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الفصل العاشر
المدرسة.. ودورها في رعاية 
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ــة  ــة، أنشــأها المجتمــع بقصــد تنمي المدرســة مؤسَّســة اجتماعيَّ
شــخصيات أفرادهــا، تنميــة متكاملــة، ليصبحــوا أعضــاءً صالحــن 

فيــه، ومنتجــن أيضــا0ً

وإذا حاولنــا أن نُعــرِّف المؤسَّســة الاجتماعيَّــة لأدركنا أنَّها تنظيم 
قصــدي وشــكلي، بمعنــي أن لــه أهدافــاً يســعي إلــي تحقيقهــا، وهــذا 
ــراد المنتمــن  ــن الأف ــة ب ــة القائم ــم أو النظــام يُحــدِّد العلاق التنظي
إليــه لتحقيــق أهدافــه، ومــن هــذا المُنطلــق يمكننــا اعتبــار المدرســة 
كيانــاً اجتماعيًّــا مقصــوداً خلافــاً لغيرهــا مــن المؤسَّســات، فهــي 
ــن واجبــات وحقوقــاً للأفــراد داخــل الإطــار العــام للمجتمــع،  تتضمَّ
أنَّهــا تنظــم ســلوك  وفي إطــار العمليــة التربويَّــة القصديــة، كمَّــا 

الأفــراد داخلهــا، وعلاقاتهــم بغيرهــا مــن المؤسَّســات0

وتقــوم الأنشــطة المدرســيَّة الحـُـرَّة بــدور بــارز في تنميــة المواهب، 
فهي خير مكان يُســتغل في إبراز طاقات أبنائها، وقدراتهم الكامنة، 

وإمكاناتهم المتدفقة، وهواياتهم التي يســعون إلي ممارســتها0

ــم فيقــوم بــدورٍ حيــويٍ بالنســبة لتنميــة المواهــب لــدي  ــا المُعلِّ أمَّ
ــم يمكــن أن يُزيــد مــن ابتــكار الأطفــال  الأطفــال في المدرســة، فالمُعلِّ
في الفصــل عــن طريــق تدريبهــم علــي الاســتجابة لــكُلِّ موقــف مُعيَّــن 

بأســاليب مختلفــة.
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 لــذا.. يجــب علــي المُعلِّمــن أن يقومــوا بتهيئــة جــوّ الفصــل 
تنميــة  علــي  الأطفــال  تُســاعد  بحيــث  بيئتــه،  وإثــراء  الدراســي 
قدراتهــم الابتكاريَّــة والعقليَّــة وتنميــة الــذكاء لديهــم بشــكلٍ ملحوظ0

والمدرســة ليســت هــي كُلّ العمليــة التعليميَّــة، فهــي أحــد أوجــه 
التربيَّــة والعمليــة التعليميَّــة، فالعمليــة التعليميَّــة تشــمل الأوجــه 
التعليميَّــة والتربويَّــة المختلفــة، فهــي تعمــل مــن جهــةٍ علــي تنميــة 
قــدرات الفــرد ،وتهذيــب ميولــه، وصقــل فطرتــه، وإكســابه مهــارات 

ــه0 ــع نواحــي حيات ــة في جمي عامَّ

كمّــا تعمــل في الوقــت نفســه علــي تهيئتــه لأن يعيــش ســعيداً في 
الجماعــة ويتكيَّــف معهــا ويســهم في نشــاطها0

ــم، ونظــام  ــم، وتعلي ــة مــن: تعلُّ ــة التعليميَّ ــة العملي ونظــراً لأهمي
ــة، وأنشــطة.. إلــخ، والتــي تســهم  مدرســي، ومناهــج دراســية وتربويَّ
في بنــاء وتنميــة الــذكاء، والابتــكار، والإبــداع لــدي الأطفــال، نجــد أنَّ 
أوَّل وزيــر لتطويــر وتنميــة الــذكاء في » فنزويلا«،يقــول: »إنَّ مناهــج 
لتعليــم التفكيــر وتنميــة الــذكاء لــو أجــادت مطابــخ التربيــة تطبيقهــا 

لقدَّمــت للعالــم وجبــات شــهية مــن الأذكيــاء«.
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< العملية التعليمية ..وتربية الطفل الموهوب: 

ة للموهوبين:  أولًا:  إنشاء مدارس خاصَّ

< مدي انتشار مدارس الموهوبين في دول العالم:

ــة  ــة الثانوي ــن في المرحل ــة للموهوب ــل إنشــاء مــدارس خاصَّ يمث
ــي  ــدول الت ــذات في ال ــاً، وبال ــداً متنامي ــةٍ خاصــةٍ اتجاهــاً جدي بصف
أدركــت المــردود العلمــي، والاقتصــادي لإنشــاء مثــل هــذه المــدارس0

ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أُنشــت في الســنوات لأخيــرة 
ــوم  ــي العل ــة داخليــة تُركــز عل ــر مــن اثنتــي عشــرة مدرســة ثانوي أكث
أُنشــئت في ولايــة »نــورث  والرياضيــات، بعــد أن أثبتــت مدرســة 
الذيــن  الطــاب  نتائــج  في  أهميتهــا   North Carolina كارولينــا« 
للاســتثمارات  جــذبٍ  مــن  للولايــة  جلبتــه  ومــا  فيهــا،  تخرجــوا 
الاقتصاديَّــة بســبب التميُّــز التعليمــي الــذي أحدثتــه هــذه المدرســة.

بجانــب هــذه المــدارس توجــد المــدارس المشــهورة والمعروفــة منــذ 
وقــت طويــل مثــل: مدرســة »رنكــس «Ranks  في مدينــة »نيويــورك« 
 Thomas Jefferson »ومدرســة »تومــاس جيفرســون ،New York 
ــة   ــر« Roper  في ولاي ــا «Virginia  ،ومدرســة« روب ــة »فيرجيني بولاي

.  Michigan »ميتشــجان«
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وفي »كوريــا الجنوبيــة« توجــد ) 15 ( مدرســة ثانويــة للموهوبــن 
في العلــوم والرياضيــات، يــدرس فيهــا ) 3738 ( طالبــاً وطالبــةً، وهي 
حكوميــة مُجهــزة بأحــدث التجهيــزات في المختبــرات والمعامل0وقــد 
ــا أثبتــه الطــاب  أذهلــت نتائــج هــذه المــدارس الكوريــن أنفســهم لمَّ
ــز في الدراســة الجامعيــة ومســتوي الأداء  المتخرجــون فيهــا مــن تميُّ

وجودتــه إليهــم0

لهــذا  أتاحــت  للموهوبــن  مــدارس خاصَّــة  »ســنغافورة«  وفي 
البلــد ــــــ رغــم كونهــا بلــد صغيــر ــــــ أن يفــوز طلابهــا بالمراكــز الأولــي 

في العلــوم والرياضيــات في مســابقات الأولمبيــاد العالميَّــة0

»ماليزيــا«،  مــن:  كلاً  في  خاصَّــة  ثانويــة  مــدارس  وتوجــد 
و»الصــن «، و»الأردن«، و»مصــر«.. وغيرهــا مــن الــدول التــي بــدأت 
تــري مــدي الأهميــة لمســتقبلها العلمــي والتكنولوجــي مــن إنشــاء مثــل 

ــدارس0 هــذه الم

ة للموهوبين: < وضع برامج خاصَّ

الطالــب الموهــوب لا يمكــن تنميــة قدراتــه إلَّ إذا صُمــم لــه 
برنامــج خــاصّ مــع إمكاناتــه وطاقاتــه ويتحــدي قدراتــه0

إنَّ تنميــة القــدرات الاســتثنائية لــدي الطلبــة الموهوبــن تتطلَّــب 
إمكانــات ماديــة وبشــرية عاليــة ليــس مــن الســهل توفيرهــا بشــكلٍ 
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مــدارس  بوجــود  إلَّ  ذلــك  يتأتــي  ولا  العاديَّــة،  المــدارس  عــام في 
متخصِّصــة داخليــة لرعايتهــم0

وتأثيــر هــذه المــدارس يتعــدي خدمــة طلبتهــا فقط، حيث تُشــكل 
ــر والتعزيــز في مجــالات المناهــج وإعــداد المُعلِّمــن،  مصــدراً للتطوي

ممَّــا يؤثِّــر في رفــع مســتوي التعليــم والتأثيــر في المــدارس ككُل0ِّ

ولــم يعــد أمــام الــدول خيــار ســوي أن تتكيَّــف مــع تطــورات 
العصــر التقنيَّــة والفنيَّــة، وهــذا لا يمكــن إلَّ باســتثمار المصــادر 
ــة وإعدادهــا لاســتيعاب هــذه التطــوُّرات0 ــوي العقليَّ البشــريَّة والق

شــامل  برنامــج  تقــديم  المــدارس في  هــذه  رســالة  وتتلخــص 
المعرفيَّــة،  النواحــي  يُغطــي  الموهوبــن،  الطــاب  لرعايــة  ومتميِّــز 

التاليــة: الأهــداف  ويُحقِّــق  والوجدانيَّــة،  والانفعاليَّــة، 

في الجانب المعرفي:

تنميــة  علــي  يُركــز  وشــامل  متميِّــز  تعليمــي  برنامــج  تقــديم 
مهــارات التفكيــر الناقــد، والتفكيــر الإبداعــي، وحــلّ المشــكلات، 
واتخــاذ القــرارات، ممَّــا يُزيــد الدافعيــة لــدي الطــاب الموهوبــن 

لوجــود برنامــج يتحــدي قدراتهــم0
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في الجانب الانفعالي:

تقــديم برامــج لتنميــة الشــخصيَّة المتكاملــة المتوازنــة، وفهــم 
الذات،والنضــج المهنــي، والحــوار، واحتــرام الــرأي الآخــر، والقــدرة 
علــي التكيُّــف والتفاعُّــل مــع الأقــران الذيــن يشــاركونهم مســتوي 
القــدرات نفســه والاهتمامــات، وإعدادهــم للقيــام بــأدوار رياديــة في 

مجتمعهــم0 

شروط مدارس الموهوبين:

• أنَّ 	 حيــث  ثانويــة  مــدارس  الموهوبــن  مــدارس  تكــون  أنْ 
قــدرات الطــاب في هــذه المرحلــة تتضــح وتبــدأ في التمايُّــز 
ويتــم التأكُّــد مــن مواهبهــم وقدراتهــم مــن خــال مردودهــم 
بالبرامــج الإثرائيــة في المرحلتــن الابتدائيــة والإعداديــة 
) المتوســطة (، كمــا أنَّ النواحــي التكيُّفيــة للطــاب أكثــر 

فاعليــة في هــذه المرحلــة0

• الدراســة 	 فيهــا  للطالــب  يتوفــر  داخليــة  مــدارس  تكــون  أنْ 
والإقامــة والمعيشــة لكــي يُتــاح للطالــب مــن الخــارج المــدن التــي 
تنشــأ فيهــا  هــذه المــدارس إمكانيــة الالتحــاق بهــا، بالإضافــة 
ــن مــن  إلــي أنَّ وجــود الطالــب في المدرســة طــوال الوقــت يُمكِّ
إيجــاد برنامــج تعليمــي، وتثقيفــي، وترفيهــي متكامــل لنمــوّ 
الشــخصية مــن جوانبهــا العقليَّــة، والانفعاليَّــة، والاجتماعيَّــة0
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• والمختبــرات، 	 المبانــي،  في  متميِّــزة  إمكانــات  فيهــا  يتوفــر  أنْ 
والترفيهيــة0 الثقافيــة  والمرافــق  والإســكان  التعليميــة،  والتجهيــزات 

• أنْ يتوفــر لهــذه المــدارس قــدر كبيــر مــن الاســتقلالية الماليَّــة 	
والإداريَّــة وفــق ضوابــط مرنــة، وأن يكــون لهــا مجالــس إدارة 
تتمكَّــن مــن البــت في القضايــا الإجرائيــة لهــذه المــدارس 
تحــت إشــراف عــام مــن الــوزارة والجهــة التــي ربمــا تُشــارك 

في دعــم هــذه المــدارس0

• تؤديهــا 	 أن  يجــب  تربويــة  رســالة  عليهــا  المــدارس  هــذه 
لتقــديم خدمــات متميــزة  تكــون مركــزاُ  للمجتمــع في أن 
وإعــداد  للمــدارس،  إثرائيــة  برامــج  إعــداد  مجــالات  في 
الــدورات التربويَّــة للمُعلِّمــن، والبرامــج الإرشــادية، وبرامــج 
خدمــة المجتمــع، وأن يقــوم طلابهــا بأعمــالٍ تطوعيــة خــال 
ــم بالمجتمــع  ــا يربطه ــرات الإجــازات وأوقــات الفــراغ بمَّ فت

المحلــي الــذي توجــد فيــه المدرســة0

• أنْ يُتــاح للمُعلِّمــن والاختصاصيــن في هــذه المــدارس قــدر 	
ــداع  ــم مــن الإب ــي تُمكنه ــة الت ــة والمادي ــز المعنوي مــن الحواف
والابتــكار والشــعور بوجــود بيئــة تعليميــة تُتيــح لهــم بــذل 

ــا0 ــق هــذه المــدارس أهدافه أقصــي جهــد وفكــر لتحقُّ
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أنْ تكــون مــدارس حكوميــة تتلقــي الدعــم مــن وزارة التربيَّــة 
والتعليــم وفــق آليــة يُحدِّدهــا النظــام ويُتيــح لهــا اســتقلالية تامَّــة 
ــة وموازنتهــا ومواردهــا الماليــة،  ــة والفنيَّ في إدارتهــا لشــؤونها الإداريَّ
ــة في اختيــار المُعلمــن، وفي  وقبــول الإعانــات والمنــح، وكذلــك الحُرِّيَّ
تحديــد الخطــة الدراســيَّة، وفي تقــديم المــواد والبرامــج التــي تراهــا 
مناســبة دون التقيُّــد بمناهــج وزارة التربيــة والتعليــم ، وللمدرســة أن 

تُقــرِّر انتقــال الطالــب إلــي صــف أعلــي أو نقلــه مــن المدرســة0

• ــس إدارة مكــوَّن مــن 	 ــكُلِّ مدرســة مــن هــذه المــدارس مجل ل
علــي  يُشــرف  وخارجهــا  المدرســة  مــن  المســؤولين  بعــض 
شــؤونها وتســيير أعمالهــا، ويكــون للمــدارس مجلــس أعلــي 

للتنســيق وإقــرار السياســات العامــة لهــذه المــدارس0

• تكــوِّن المــدارس فيمــا بينهــا جمعيــة تُســميّ جمعيــة مــدارس 	
المعلومــات  وتبــادُّل   ، اللقــاءات  بتنظيــم  تقــوم  الموهوبــن، 

ــدارس0 ــن هــذه الم ــا ب ــرات ، والتنســيق فيم والخب

< شروط اختيار الطلاب الموهوبين:

لابــدّ أن تكــون هنــاك سياســة واضحــة وأدوات مُحــدَّدة لعمليــة 
اختيــار الطــاب يُراعــي فيهــا العُمـْـر والقــدرات العقليَّــة، كمــا يُراعــي 
فيهــا التمثيــل النســبي لمختلــف المناطــق التــي يأتــي منهــا الطــاب. 



- 173 -

تبــدأ عمليــة التوجيــه بلقــاءات مــع مديــري المــدارس ومُعلِّميهــا، 
حيــث تعــرض عليهــم فلســفة المدرســة ورســالتها وسياســات القبــول 
فيهــا، ثُــمَّ يُعلــن عــن فتــح بــاب الترشــيح عــن طريــق المــدارس وأوليــاء 

الأمــور أو الطــاب أنفســهم0

ــة وتقديريــة  ويعتمــد اختيــار الطالــب علــي عــدة معاييــر موضوعيَّ
مــن بينهــا: تحصيلــه المدرســي، واســتعداده الأكاديمــي، وقدراتــه العقليَّــة 
ــاً  ــب متفوق ــة( ، ويجــب أن يكــون الطال ــة، والمنطقيَّ ــة، والرياضيَّ )اللُّغويَّ
ــز، ولديــه اســتعداد للإبــداع، ودافعيــة عاليــة  ــا، وذا تحصيــل متميِّ عقليًّ

ــم والتميُّــز0 للتعلُّ

كمَّــا يســاهم تميُّــز الطالــب في النشــاطات المدرســيَّة، وتوصيــات 
وســماته  وخصائصــه،  وترشــيحاتهم،  الأمــور  وأوليــاء  المُعلِّمــن 
الاختيــار، خصوصَّــاً  عمليــة  في  الشــخصيَّة  والمُقابلــة  الســلوكيَّة، 
هــؤلاء الذيــن يقعــون ضمــن الحــدود الفاصلــة للعــدد المُحــدَّد اختياره 

مــن الطــاب.

 ) الحاجــة  عنــد   ( لهــم  حالــة  دراســة  إجــراء  كذلــك يمكــن 
بإخضاعهــم لاختبــار اســتعداد أو إبــداع فــردي يكشــف عــن طاقاتهم 

ويُســاعد في عمليــة الاختيــار0
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في  شــاركوا  الذيــن  بــن  مــن  الطــاب  اختيــار  يتــم  وأيضــاً 
ــد مــن مواهبهــم وقدراتهــم مــن خــال  ــة وتمَّ التأكُّ البرامــج الإثرائيَّ

في0 ونجاحهــم  البرنامــج  في  اســتمرارهم 

< شروط اختيار المعُلِّمين:

يُعتبــر المُعلِّــم العنصــر الأســاس في نجــاح أي برنامــج تعليمــي 
وبخاصِّــة في برامــج تعليــم الموهوبــن؛ لذلــك يتعيَّــن اختيــار المُعلِّمــن 
ــب  ــث يتفرغــون للتدري ــلّ، حي ــي الأق ــامٍ عل ــاح المدرســة بع ــل افتت قب
علــي أســاليب التعليــم والمشــاركة في إعــداد البرامــج، ويتــم اختيارهم 
مــن مُعلِّمــي وزارة التربيــة والتعليــم وغيرهــم، ويرتبطــون بالمدرســة 
بعقــود تُجــدَّد ســنويًّا، ويمنحــون حوافــز إضافيــة في حــدود 50٪ مــن 
رواتبهــم الأســاس كحــدٍ أعلــي، أمَّــا نســبة المُعلِّمــن إلــي الطــاب 

فيجــب ألَّ تتجــاوز نســبة )1( إلــي )10(.

ويجب أن يُراعي في اختيار المعُلِّم ما يلي:

• حيــث 	 مــن  رفيــع  مســتوي  مــن  العلمــي  التأهيــل  يكــون  أنْ 
الدرجــة، ومســتوي الأداء الأكاديمــي بكالوريــوس أو ليســانس 
في مجــال تخصّصــه كحــدٍ أدنــي، ويُفضَّــل حملــة الدكتــوراه، 
ــة، وألَّ يقــل  والماجســتير، ودبلومــات الدراســات العُليــا الخاصَّ
ــة، وأن يكــون متابعــاً  تقديــره عــن »جيــد« في دراســته الجامعيَّ

ــور0 ــن أم ــا يُســتجد م ــي م ــاً في مجــال تخصِّصــه عل ومطلع
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• أنْ يحمل ــــ بالإضافة إلي المؤهل العلمي ــــ مؤهلاً تربويًّا.	

• والخصائــص 	 العناصــر  مــن  مجموعــة  لديــه  تتوفــر  أنْ 
مهــارات  الاتــزان،  بالنفــس،  الثقــة  مثــل:  الشــخصيَّة، 
الاتصــال، انفتــاح الذهــن، المرونــة، القابليــة للحــوار، تمكُّنــه 

والمرشــد. المُعلِّــم  أدوار  لعــب  مــن 

• ــن أســاليب 	 ــل م ــي متكام ــج تدريب ــم إخضاعــه لبرنام أنْ يت
تعليــم الموهوبــن والمتفوقــن قبــل الخدمــة وخــال العــام 

الدراســي وفي أثنــاء الإجــازات الصيفيَّــة0

• ــارة اســتخدام 	 ــارات أُخــري كمه ــه مه ــون لدي ــل أنْ تك يُفضَّ
الكمبيوتــر، والإلمــام باللُّغــة الإنجليزيَّــة0

< شروط المناهج:

يتــم إعــداد منهــج متكامــل مــن مســتوي متقدم لبناء الشــخصيَّة، 
ويهــدف إلــي تنميــة مهــارات التفكيــر العُيــا كالتفكيــر الإبداعــي، 
والتفكيــر الناقــد، وأســاليب حــل المشــكلات، واتخــاذ القــرارات، 

ــارات البحــث العلمــي، وإعــداد المشــاريع0 ومه

ويُركِّــز علــي الجوانــب المعرفيَّــة، والانفعاليَّــة، والاجتماعيَّــة، 
والنفســحركية، ويُثيــر الدافعيــة للتعلُّــم.
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ــز المنهــج الدراســي للمتفوقــن بالخصائــص  ويجــب أنْ يتميَّ
التاليــة:

• زمنيــة، 	 بخطــة  مرتبــط  ومحتــوي  أهــداف  لــه  يكــون  أنْ 
ويحتــوي علــي أمثلــة ونشــاطات مرتبطــة بالحيــاة اليوميــة، 
ــث ينســجم مــع  ــة بحي ــي مســتوي مــن الصَّعوب ــوي عل ويحت
احتياجــات الطــاب الموهوبــن والمتفوقــن، كمَّــا يُركِّــز علــي 
التعليــم الذاتــي، ويتضمَّــن أدوات لتقــويم الأداء والإنجــاز0

• أنْ يكــون المنهــج مؤسَّــس علــي وضــوح الرؤيــة في مــدي 	
التسلســل0

• أنْ يُشــارك المتخصصــون والمُعلِّمــون في وضــع المنهــج، ويُتيــح 	
للمُعلِّــم قــدراً مــن الحُرِّيَّــة والمرونــة في تكييــف المحتــوي وفــق 

قــدرات واهتمامــات الطلاب

• أنْ يرتبــط بالخطــة الدراســيَّة، ولكــن يمكــن التحكُّــم في 	
تقليــص عــدد الحصــص لمناهــج الــوزارة المقــررة للاتفــاق 
مــن  أقــل  زمــن  المناهــج في  يُنهــي  الموهــوب  الطفــل  بــأنَّ 

المتوســط. أو  العــادي  الطالــب 
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ة للموهوبين: ثانيًا: إنشاء فصول خاصَّ

انطلاقــاً مــن أنَّ المدرســة، مــن الناحيــة النظريَّــة، وجــدت لتكــون 
وتســتخدم  المعاييــر،  بنفــس  تُعاملهــم  الأطفــال،  لجميــع  مدرســة 
معهــم نفــس الأســاليب، فإنَّهــا لا تميــل إلــي التمييــز في تعامُّلهــا بــن 

الأطفــال الموهوبــن والأطفــال العاديــن0

ولكــن وجــود تلاميــذ موهوبــن في فصــل دراســي واحــد مــع 
ــن يُربــك عمــل المُعلِّــم ويُثيــر لــه المتاعــب، وهــذا مــا  تلاميــذ عادي
ــن في فصــول  ــذ الموهوب ــرة عــزل التلامي ــادون بفك ــن يُن ــل المُربِّ جع
ــن، إلَّ  ــذ العادي ــة عــن الفصــول الدراســيَّة للتلامي دراســيَّة منفصل
أنَّ الجــدل حــول هــذه الفكــرة أدي إلــي ظهــور موقفــن متعارضــن0

فهنــاك موقــف يُعــارض عــزل التلاميــذ الموهوبــن عــن رفاقهــم 
مــن التلاميــذ متوســطي الــذكاء بحجــة أنَّ مثــل هــذا الموقــف ســيؤدي 
إلــي تكويــن» ارســتقراطية معرفيــة « تقــوم علــي التمييــز بــن فئتــن 
مــن التلاميــذ: الموهوبــن وغيــر الموهوبــن، ومثــل هــذا التمييــز ليــس 

في صالــح الفئتــن معــا0ً

ويســتند أصحــاب هــذا الــرأي إلــي حقيقــة أنَّ التلميــذ الموهــوب 
ــاً ــــــ مــا لا يكــون متفوقــاً في جميــع المــواد الدراســيَّة، فقــد  ــــــ غالب
يكــون متفوقــاً في الرياضيــات والفيزيــاء إلَّ أنَّــه غيــر متفــوق في 

ــخ ..إلــخ0 الموســيقي أو الرســم أو التاري
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بالإضافــة إلــي ذلــك يــري المعارضــون لموقــف عــزل الموهوبــن 
أنَّ العــزل في حــدِّ ذاتــه أســلوب غيــر ديمقراطــي قــد يتســبَّب في 
توليــد الكراهيــة بــن التلاميــذ، وكذلــك بــن المُعلِّمــن، في حــن أنَّ 
نجــاح العمليــة التعليميَّــة يتطلَّــب المزيــد مــن التعــاون والانســجام بــن 

التلاميــذ، وكذلــك بــن المُعلِّمــن أنفســهم0

ويفتــرض مؤيــدو هــذا الــرأي أنَّ وجــود التلاميــذ الموهوبــن في 
نفــس الفصــول الدراســيَّة مــع التلاميــذ متوســطي الــذكاء مــن شــأنه 

أن يُشــكّل حافــزاً للتلاميــذ العاديــن لبــذل مجهــود أكبــر0

ــم النفــس »أجوريــا جيــرا « Agoria Jira حجــج   ويُجمِّــل عَالِ
المُعارضــن لفكــرة تخصيــص فصــول دراســية للموهوبــن في 

خمــس حجج،هــي:

11 نظــام عــزل الموهوبــن في أقســام خاصَّــة غيــر ديمقراطــي؛ .
لأنَّــه يميِّــز بــن الطفــل الموهــوب والطفــل العــادي.

22 وُجــدوا في فصــول . لــو  بتفوقهــم  أكثــر  الموهوبــون  يشــعر 
العادديــن0 الأطفــال  مــع  واحــدة 

33 الموهوبــون يُشــكلون حافــزاً بالنســبة للأطفــال العاديــن لــو .
كانــوا جميعــاً في فصــل واحــد، علــي عكــس مــا هــو الأمــر 

لــو تم عــزل الموهوبــون في فصــل واحــد.
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44 ـــــ في التدريــس بفصــول خاصَّــة . ـــــ عــادةً ـ لا يرغــب المُعلِّمــون ـ
للموهوبين.

55 تم . مــا  إذا  الموهوبــن  الأطفــال  بــن  الشــديدة  المنافســة 
إلــي الإرهــاق. بهــم  تــؤدي  قــد  عزلهــم في فصــل واحــد 

أمَّــا الموقــف الــذي يؤيــد فكــرة عــزل التلاميــذ الموهوبــن، وهــو 
ــن عــن  ــذ الموهوب ــي التلامي ــري أنَّ فصــل باق ــب.. في ــف الغال الموق
باقــي التلاميــذ يوفــر لهــم المنــاخ الملائــم لتفتُّــح قدراتهــم ونموَّهــا 

بشــكلٍ طبيعــي.

ــد مؤيــدو هــذا الــرأي علــي أهميــة إســناد مهمــة تدريــس  ويؤكِّ
التلاميــذ الموهوبــن إلــي مُعلِّمــن تمَّ إعدادهــم خصيصــاً للقيــام 
ــات  ــددٍ مــن الصف ــز هــؤلاء المُعلِّمــون بع ــي أن يتميَّ ــذه المهمــة، عل به
التــي تؤهلهــم لذلــك، وفي طليعــة هــذه الصفــات أن يكــون تفرُّغهــم 
لتدريس هؤلاء التلاميذ الموهوبين علي أســاس رغبتهم الشــخصيَّة، 
بالأســاليب  شــاملة  ومعرفــة  واســعة،  عامَّــة  ثقافــة  يمتلكــوا  وأن 
ــي حُبِّهــم لتلاميذهــم ورغبتهــم في  ــة، بالإضافــة إل ــة الحديث التربويَّ
مُســاعدتهم، وأُعتبــر أنَّ أقدميــة المُعلّــم في مجــال تدريــس الموهوبــن 

ليســت كافيــة كمعيــار وحيــد لكــي تُســند إليــه هــذه المهمــة0
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ويتجــه علمــاء التربيَّــة المعاصــرون إلــي الأخــذ بفكــرة تخصيــص 
فصــول خاصَّــة بالمتفوقــن أو الموهوبــن، وأثبتــت التجــارب إيجابيــة 
هــذه الفكــرة، علــي اعتبــار أن وضــع التلميــذ الموهــوب مــع التلميــذ 
العــادي في نفــس الفصــل الدراســي مــن شــأنه انطفــاء شــعلة الــذكاء 
لــدي الموهوبــن، الأمــر الــذي يُشــكِّل هــدراً لإمكاناتهــم وقدراتهــم، 
ويمكــن لهــؤلاء التلاميــذ الموهوبــن إذا مــا أُحســن توجيههــم في وقــتٍ 

مبكــرٍ أن يلعبــوا دوراً مهمــاً في النهــوض بالمجتمــع0

ويُشــير» أجوريــا جيــرا « إلــي أنَّ المؤيديــن لفكــرة إنشــاء فصــول 
خاصِّــة بالموهوبــن يســتندون إلــي أربــع حجــج رئيســة، هــي:

11 يســتطيع الطفل الموهوب أن يســتغل إمكاناته العقليَّة بعيداً .
عــن الكســل لكونــه يوجــد بــن أطفال في نفس مســتواه.

22 إمــكان إدخــال خبــرات غيــر مدرســيَّة إلــي فصــول المتفوقــن .
أو الموهوبين.

33 لهــم . وتتيــح  للتلاميــذ  حافــزا  الموهوبــن  فصــول  تُشــكِّل 
للتنافــس. الفــرص 

44 وجــود الطفــل مــع آخريــن مــن نفــس مســتواه يوفــر لــه .
ذاتــه. تكويــن صــورة حقيقيــة عــن  إمــكان 
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عمومــاً.. إنَّ توفيــر رعايــة الأطفــال الموهوبــن يتفــاوت مــن 
فصــول خاصَّــة تضمهــا مدرســة ابتدائيــة للمتفوقــن إلــي عمــل 
برنامــج يشــغل نصــف الوقــت، وفيــه يقضــي الأطفــال المُختــارون 
جــزءاً مــن اليــوم المدرســي مــع مجموعــة مــن فصلهــم ويقضــون بقيــة 
اليــوم في فصــل خــاص ليشــتركوا في إعــداد بحــوث ومشــروعات 

أعلــي مســتوي وصعبــة في طبيعتهــا0

وهنــاك نظــام ثالــث يتكــوَّن مــن فصــول يكــون العمــل فيهــا كُلّ 
الوقــت ويُقــدِّم برنامجــاً ثقافيًّــا شــاملاٍ ويشــتمل هــذا البرنامــج علــي 

مجموعــةٍ مختلفــةٍ لأوجــه النشــاط ومشــروعات فرديــة وبحــوث0

ــة للأطفــال الموهوبــن يعتقــدوا  والذيــن أوصــوا بفصــول خاصَّ
أنَّ هــذا النمــط مــن البرامــج يتضمَّــن أقصــي نمــوّ للطفــل مــن 
الناحيتــن الشــخصيَّة والثقافيَّــة..  حيــث يهتــم التعليــم في الفصــول 
العاديــة ــــــ عــادةً ــــــ بأغلبيــة الأطفــال الذيــن لهــم قــدرات متوســطة، 
ــة الذيــن لا يجــدون  وغالبــاً مــا يُهمــل الأطفــال ذوو القــدرات العاليَّ
ــي تقــل ميولهــم ، وتنمــو  في الدراســة مــا يتحــدي قدراتهــم؛ وبالتال
عندهــم اتجاهــات وعــادات غيــر مســتحبة في العمــل؛ لأنَّهــم قــادرون 
ــا  علــي إتمــام العمــل وإتقــان المهــارات اللاَّزمــة في وقــتٍ أقصــر ممَّ

يســتغرقه التلاميــذ الآخــرون0
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الخاصَّــة  الفصــول  في  الإضــافي  الثقــافي  البرنامــج  ويعطــي 
المواهــب  يكشــف  وذلــك  الموهوبــن،  للأطفــال  متســاوية  فرصــاً 
ــا يهــدف إلــي تنميــة قدراتهــم إلــي أقصــي  الخاصَّــة وتشــجيعها، كمَّ
حــدٍّ ممكــن.. وعلــي ذلــك تتحقَّــق الديمقراطيــة بالنســبة للطفــل 
الموهــوب، حيــث نُعطيــه الفرصــة المناســبة لتنميــة قدراتــه البــارزة.

ثالثًا: تقديم برامج ثقافية إضافية للفصول العادية:

في  عنهــا  تحدثنــا  التــي  للموهوبــن  الخاصَّــة  الفصــول  في 
الفقــرات السَّــابقة، قــد شــمل المنهــج الثقــافي الإضــافي للأطفــال 
المــواد  أو  النشــاط  أوجــه  لمختلــف  كبيــرة  مجموعــة  الموهوبــن 
الدراســيَّة، ويمكــن تطبيــق نفــس البرامــج في الفصــول العاديــة حيــث 
ــا يُناســب  ــة مــع تنوُّعهــا وعمقهــا بمَّ يمكــن حشــد الخبــرات التعليميَّ

قــدرات الأطفــال الموهوبــن0

هــذا.. ويُقــدَّم للفصــول العاديــة برنامــج ثقــافي إضــافي يهتــم 
بالناحيــة الكيفيــة أكثــر مــن الناحيــة الكمية0وقــد أُعــد نشــاط مُعيَّــن 
للموهوبــن علــي أســاس مــا كشــفت عنــه الدراســات الفرديــة لــكُلٍّ 
منهــم، وذلــك عــن طريــق الوســائل التــي يســتخدمها الأطفــال خــارج 
حجــرات الدراســة، وعــن ميولهــم وهواياتهم ومشــكلاتهم الشــخصيَّة 
ــــ كُلَّما أمكن  والنفســيَّة، وترتبــط الأنشــطة التــي يقــوم بهــا كُلّ تلميــذ ـ

ـــــ بموضــوع الدراســة التــي يقــوم بدراســتها بقيــة الفصــل0
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وهنــاك مثــالٌ آخــرٌ لهــذا النــوع مــن البرامــج وذلــك لمراعــاة 
الفــروق الفرديَّــة لجميــع التلاميــذ، وتســمح لــكُلِّ تلميــذ بالتقــدُّم 
والنمــوّ حســب قدرتــه وســرعته، فيتــم تدريــس الحســاب، علــي 
ســبيل المثــال ،لــكُلِّ تلميــذ علــي حــدة، وبذلــك يســتغل التلميــذ أقصــي 
طاقــة لــه للعمــل، ويســتغرق معظــم الوقــت في التوجيــه تبعــاً لموقــف 
ــة  ــة والجماعيَّ ــج مجموعــات الدراســة الفرديَّ ــا تُدم الدراســة، بينم

ــة0 ــواد الاجتماعيَّ ــد دراســة الم عن

والبرنامــج الثقــافي الإضــافي في الفصــول المدرســية العاديــة 
يســمح للأطفــال المتخلفــن في القــدرات للعمــل واللَّعــب بعضهــم 
وتحصيــل  والخطــط  الأهــداف  وضــع  في  والمشــاركة  البعــض، 
الخبــرات والإفــادة مــن القــدرات الخاصَّــة بــكُلِّ فــرد، كمــا تُــزوِّد 
الأطفــال الموهوبــن بخبــرات قيمــة وذلــك بالاجتمــاع مــع الآخريــن 
ممَّــن يختلفــون عنهــم في الموهبــة والميــول، وعلــي ذلــك يتدرَّبــون علــي 

أســاليب القيــادة0

الذيــن  الأطفــال  مســتوي  رفــع  العاديــة في  الفصــول  وتُفيــد 
ــة  يتعلَّمــون ببــطءٍ، وذلــك بإدماجهــم مــع آخريــن ذوي قــدرات عقلي
أعلي0كمــا يكتســب الطفــل الموهــوب مهارات جســمانيَّة من اندماجه 

ــن والنمــو0 مــع أطفــال مســاويين لــه في السِ
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نفــس  يتطلَّــب  العاديــة  الفصــول  في  التعليــم  فــإنَّ  عمومــاً.. 
البرنامــج الإضــافي الــذي يُميِّــز الفصــول الخاصَّــة، باتســاع مجــالات 
ــه الطفــل، وهــو يســمح  ــار مــا يميــل إلي ــة اختي النشــاط فيهــا وحُرِّيَّ
البحــوث،  أو  المشــروعات  إعــداد  في  والإبــداع  الابتــكار  بفــرص 
واكتســاب خبــرة في اســتخلاص النتائــج المنطقيــة وتعميمهــا، وتُعطــي 

فرصــة أكبــر لإبــراز المواهــب وتنميتهــا.

والبرنامــج الثقــافي الإضــافي في الفصــل العــادي يكــون تنفيــذه 
ســهلاً إذا توافــرت لــه هــذه الأشــياء:

• كفاية الإمكانات الماديَّة0	

• صِّغر كثافة الفصول0	

• مرونــة المنهــج الدراســي واحتوائــه علــي بعــض الإرشــادات 	
ــم في  والتوجيهــات الفرديــة، والســماح ببعــض الوقــت للمُعلّ
التــي  المصــادر  بمختلــف  والإلمــام  والدراســة،  التخطيــط 

يمكــن اســتغلالها في المدرســة والمجتمــع0

رابعًا: تكوين مجموعات متجانسة:

الخصائــص الديناميكيَّــة التــي يتميَّــز بهــا الأطفــال الموهوبــن، أي 
حُبَّهــم للاســتطلاع واتســاع مجــال اهتمامهــم، ومقدرتهــم علــي الإلمــام 
بالأشــياء وفهمهــا، ودقتهــم في الإدراك، ونموَّهــم المبكــر، تجعلنــا ننظــر 

بعــن الاعتبــار إلــي ضــرورة القيــام بتخطيــط تربــوي مناســب لهــم.
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فمــن الواجــب أن ينــال هــؤلاء الأطفــال الخبــرات التــي تتصــل 
بالعمــل واللَّعــب مــع الأطفــال الموهوبــن الآخريــن، كمــا يجــب أن تتوافــر 
لهــم نفــس خبــرات الأطفــال العاديــن، فهــذا ضــروري إذا مــا أردنــا 
لهــم حيــاة تتحــدَّي قدراتهــم وترضــي نوازعهــم، والواقــع فــإنَّ إقامــة 
العلاقــات بغيرهــم مــن الموهوبــن يوفــر لهــم الفرصــة لتبــادُّل الأفــكار، 
كمــا يوفــر لهــم مشــاركة حقيقيــة للمطامــح والآمــال، تلــك المشــاركة التــي 

ــاً مهمــاً مــن حياتهــم وإلَّ أحســوا بالفــراغ في حياتهــم0 ــل جانب تحت

ويُحــبّ الأطفــال الموهوبــن الأشــخاص الآخريــن بوجــهٍ عــام، 
إلــي إقامــة علاقــات معهــم، وهــم ينشــرون الرِّضــا في  ويميلــون 
ــنْ يعيشــون معهــم أو يختلطــون بهــم، كمــا يحبــون الــكلام  نفــوس مَ
بقــدرٍ كبيــرٍ مــن الطلاقــة، وهــم أدعــي إلــي فهــم مــا يقولــه الكبــار 
ــات  ــرون الكلم ــد يبتك ــل ق ــر، ب ــوي غزي ــن محصــول لُغ ــم م ــا لديه لمَّ
الجديــدة عندمــا يصعــب عليهــم العثــور علــي كلمــات مناســبة للمعني 

ــدور بخلدهــم. ــذي ي ال

ويســتخدم الأطفــال الموهوبــون في أحديثهــم وكتاباتهــم ــــــ عــادةً 
ــــــ كلمــات جذابــة وجمــاً طويلــة ــــــ  نســبياً ــــــ ليســتطيعوا التعبيــر 

عــن أفكارهــم بعنايــة0ٍ

ويتطلَّــب التجانُّــس في تجميــع الأطفــال تشــابُّهاً فيمــا بينهــم في 
ــا علــي القــدرة والمهــارة، وهــذا يصــدق  الميــول، وتعتمــد الميــول جزئيًّ
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علــي جميــع أوجــه النشــاط ســواء أكان نشــاطاً عقليًّــا أم جســميًّا أم 
اجتماعيًّــا؛ فالطفــل الــذي يلعــب الكــرة بمهــارةٍ لا يــود أن يلعب أمامه 
طفــل ضعيــف، وعلــي العكــس مــن ذلــك، فاللاعــب الضَّعيــف يُفضِّــل 
أن يكــون في فريــق يُناســب مســتواه، وهــذا ينســحب علــي الأنشــطة 
العقليَّــة أيضــاً؛ فالطفــل العــادي يســتطيع أن يختــار الزمــاء مــن 
ذوي القــدرة المُشــابهة لقدراتــه وممَّــا لديهــم اهتمــام وميــل مناســبين 

لاهتمامــه وميولــه0

وهــذا لا يصعــب عليــه حيــث إنَّ 50٪ مــن مجمــوع الأطفــال 
يقعــون في الفئــة المتوســطة، أمَّــا الموهوبــن فــإنَّ المجــال أمامهــم 
يتحــدد وينحصــر فيمــا بــن 10٪ و 1٪  ،أو أقــل مــن زملائهــم 
ممّــن تكــون لديهــم قــدرات متكافئــة وميــول متجانســة مــع ميولهــم، 
والواقــع فــإنَّ توافــر الزمــاء وليــس الاختــاف في درجــة الــذكاء 
هــو الــذي يجعــل التوافــق الاجتماعــي بالنســبة لبعــض الأطفــال 

الموهوبــن أمــراً صعبــا0ً

ــي  ــع الأطفــال إل ــوق الأطفــال الموهوبــن شــأنهم شــأن جمي ويت
الوقــوف علــي صداقــات كثيــرة، فهــم يحبــون إقامــة الاتصــالات 
المُفعمَّــة بالأخــذ والعطــاء مــع البنــن والبنــات الذيــن يقعــون في نفــس 
سـِـنهم ومــن نفــس قدرتهــم، وذلــك لأنَّهــم يشــعرون بالارتيــاح إليهــم0
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ولكــنَّ عندمــا لا يتوافــر لهــم أصدقــاء في نفــس سِــنهم،فإنَّهم 
يعمــدون إلــي مصاحبــة مـَـنْ هــم أكبــر سـِـناً ممَّــن في مســتوي عُمْرهــم 

العقلــي، وهــذا يعمــل علــي حــلِّ المشــكلة إلــي حــدٍ مــا0

ملحوظــةٍ  بطريقــةٍ  الموهوبــن  الأطفــال  ويســتجيب  هــذا.. 
للتجميــع في مجموعــات، ذلــك أن اتصــال الطفــل الموهــوب بغيــره 
مــن أطفــالٍ موهوبــن وبالأطفــال المتحمســن يحملــه علــي اســتزادة 

المعرفــة والفهــم، واكتســاب الخبــرة الغزيــرة.

ــإنَّ هــؤلاء  ــج المدرســي ف ــي للمنه ــث النطــاق العقل ــا مــن حي أمَّ
الأطفــال يكونــون بحاجــةٍ إلــي مُثيــر عقلــي يســتثير عقولهــم ، وحيــث 
بالناحيــة  يتصــل  بالمــدارس  المُعتــاد  التعلُّــم  مــن  كبيــراً  جانبــاً  أنَّ 
ــم  ــة للتعلُّ ــع الأطفــال ذوي الاســتعدادات العالي ــة، فــإنَّ لتجمي العقليَّ
ــع بهــدف تحســن القــراءة،  ــرّرِه في هــذا الشــأن،مثل: التجمي مــا يُب
أو تصحيــح الــكلام، أو تعلُّــم الموســيقي، أو التمــرُّن علــي مختلــف 

الألعــاب الرياضيَّــة0

ويجــب ألَّ يتخــذ التجميــع في مجموعــات متجانســة مفهومــاً 
ــي بضــع ســاعات  ــع فتســتمر إل ــف مــدة التجمي جامــداً، فقــد تختل
أو إلــي أســبوع واحــد، وقــد تســتمر عامــاً بأكملــه، وقــد يتضمَّــن 
هــذا التجميــع مجموعــة صغيــرة تتكــوَّن مــن حوالــي) 25( إلــي )35( 
تلميــذاً، أو قــد تخصــص مدرســة بكاملهــا للموهوبين،كمَّــا أوضحنــا 

مــن قبل0ولقــد أثبــت كُلّ نــوع مــن أنــواع التجميــع ميــزات مُعيَّنــة.
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خامسًا: تطبيق نظام الإسراع الدراسي أو الإثراء الدراسي:

 )أ( الإسراع الدراسي:

يُقصــد بالإســراع الدراسي:الســماح للتلميــذ الموهــوب بدراســة 
المــادة الدراســيَّة التــي تُقــدَّم في صــف مُعيَّــن في فتــرة زمنيــة أقصــر 

مــن المُعتــاد0

اختصــار  أو  الدراســي،  الإســراع  فكــرة  يؤيــد  مَــنْ  وهنــاك 
  Louis. M . » ســنوات الدراســة، فقــد قــارن »لويس0م0تيرمــان
Terman ، و»مليتــا. هـــ .أودن« Melita. E. Oden  العمــل المدرســي 

لأطفــال اُختصــرت لهــم ســنوات الدراســة وآخريــن لــم تُختصــر لهــم 
ســنوات الدراســة، وكانــت المجموعتــان متســاويتين مــن حيــث الــذكاء 
والتحصيــل، ووجــدا أنَّ مَــنْ اُختصــرت لهــم ســنوات الدراســة كانــت 
ــر نجاحــاً  ــة، وأكث ــر نجاحــاً في المدرســة الثانوي ــج دراســتهم أكث نتائ
أيضــاً في إتمــام الدراســة الجامعيــة، وقــد اســتمر معظــم هــؤلاء 
الخريجــن في عمــل الدراســات العُليــا، ولــم توجــد فــروق ذات دلالــة 
في كلتــا المجموعتــن مــن حيــث النمــوّ الاجتماعــي ســواء أكان في سـِـن 

ــن الرشــد0 ــة أم في سِ الطفول

دة،منها: ويتخذ الإسراع الدراسي صوراً مُتعدِّ

• قبول الطفل الموهوب في سِن مبكرة0	
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• النقل إلي صفوف أعلي في زمنٍ أقل0ّ	

• تركيــز التعليــم بحيــث يكمــل التلميــذ الموهــوب عمــل صفــن 	
دراســيين في ســنة دراســية واحــدة.

ويهمنــا في هــذا المقــام أن نتحــدَّث عــن النقــل إلــي صــف أعلــي، 
أو قفــز التلميــذ الموهــوب مــن فرقــةٍ إلــي أُخــرى أعلــي منهــا، وهــو 
بهــذا يوفــر عامــاً أو عامــن دراســيين، مــن الناحيــة النظريَّــة، يعمــل 
القفــز إلــي فرقــة أعلــي علــي تقــديم فرصــة أكبــر لتحــدي ذكاء 
الطفــل وذلــك بســبب الصعوبــة المتزايــدة في الدراســة المدرســيَّة0 
ولكــن مــن الناحيــة العمليــة ليــس مــن الســهل التقــدُّم بطفــلٍ موهــوبٍ 
ــق فــروق  بمســافة وســرعة كافيتــن لتحقيــق هــذا الغــرض دون خل
كبيــرة في المســتوي الاجتماعــي والانفعالــي بــن التلميــذ الموهــوب 

وبــن زملائــه الجــدد.

والنقــل مــن صــفٍ دراســي إلــي صــفٍ أعلــي لــه مميــزات نُجملها 
في التالي:

• ــة أو 	 ــة الثانوي ــي المرحل ــوب للوصــول إل ــت المطل ــل الوق تقلي
الجامعيــة، حيــث يكــون المنهــج أدعــي إلــي إشــباع ميــول 

الطفــل الموهــوب ومســتوي ذكائــه.

• يدفــع الطفــل الموهــوب ويحثــه علــي التقــدُّم ويُجنبــه الاســتهتار 	
والعــادات الســيئة في الاســتذكار.
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• هــذا الوقــت المختصــر يُفيــد كلاً مــن الفــرد والمجتمــع؛ لأنَّ 	
فتــرة إنتــاج الفــرد في الحيــاة العمليَّــة تطــول، وتكاليــف 

ــلّ. تعليمــه تق

ولهذا النظام عيوب أيضًا، نذكر منها:

• تُحــذف في هــذا النظــام بعــض المــواد الأســاس دون أن يُحــس 	
ــا يضــر بمصلحــة الطفــل وتكوينــه الثقــافي بحذفهــا أحــد؛ ممَّ

• وأكثــر 	 أكثــر صعوبــة  دراســات  الموهــوب  الطفــل  إعطــاء 
اســتثارة، إنمَّا يجعله رغم قدرته علي دراســتها واســتيعابها 
غيــر قــادر علــي الوقــوف علــي مــا تتضمنــه مــن تطبيقــات 
ــاً مــن الأعضــاء  ــاً خالي ــكلاً عظمي ــدرس هي ــه ي ــة، فكأنَّ حي

ــة. والأجهــزة الحي

• يُحشــر التلميــذ الموهــوب مــع زمــاء تكبــره سـِـناً، ويختلفــون 	
عنــه في الميــول والاتجاهــات، وهــذا قــد يُســبِّب لــه الانطــواء.

• عــدم التوافــق الجســمي والاجتماعــي الــذي قــد ينتــج عنــه 	
ــناً، وهــو قــد  وجــود الطفــل الموهــوب مــع آخريــن اكبــر منــه سِ
يُشــاركهم في الميــول العقليَّــة والأنشــطة الثقافيَّــة، ولكنَّــه ــــــ في 
حقيقة الأمر ــــ  غير قادر علي أن يتســاوي معهم في النشــاط 

الجســمي والاجتماعــي، وكذلــك في النضــج الانفعالــي0
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ولهــذا.. فــإنَّ قــرار النقــل إلــي صــفٍ أعلــي يجــب أن يكــون 
بعــد دراســة حالــة الطفــل الموهــوب دراســة فرديــة، فبعــض الأطفــال 
الأذكيــاء لا يتوافــر لهــم النضــج الجســمي والاجتماعــي الــذي يُهيــئ 
لهــم التوافــق مــع تلاميــذ أكبــر سِــناً في صــف أعلــي، ولــذا.. قــد 
ــف إلــي زيــادة مشــكلات ســوء التوافــق  يــؤدي نقلهــم إلــي هــذا الصَّ

لديهــم.

)ب( الإثراء الدراسي:

وهــو يعنــي وضــع الطفــل الموهــوب في الفصــول العاديــة مــع 
ــة، هــذه المناهــج  ــة إضافي ــة بإعــداد مناهــج أو أنشــطة خاصَّ العناي
ــرز فيهــا تفوقــه  ــي ب ــة توضــع في المجــالات الت أو المناشــط الإضافي
كالمجــالات الفنيَّــة، أو الأدبيَّــة، أو العلميَّــة، أو الميكانيكيَّــة.. وغيرهــا؛ 
بغــرض تنميــة اســتعداداتهم واســتثمار تفوقهــم، وهــذه الطريقــة هــي 

لتقويــة المناهــج.

المناشــط  أو  المناهــج  هــذه  الموهــوب في  الطفــل  يجــد  وهنــا 
ــل الطفــل الموهــوب  ــة مــا يتحــدي ذكاءه، وهــي طريقــة تجع الخاصَّ

ينغمــس مــع المجموعــة ويُشــارك في نشــاطاتها المختلفــة0 

ويجــب أن يكــون أســاس المنهــج أو البرنامــج الإضــافي ملائمــاً 
محتوياتــه جديــدة  تكــون  بــأن  وذلــك  وميولــه،  الطفــل  لحاجــات 
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ومُتعــدِّدة لتســتوعب حاجــات مختلفــة، مثــل: كيفيــة التعامُّــات مــع 
الآخريــن، أنــواع مُتعــدِّدة مــن الفنــون، مشــكلات تتطلَّــب ابتــكاراً في 
التفكيــر، الدقــة في التحليــل والاســتنتاج.. وهــذه تتحــدي مواهبــه، 

ــوب. ــوِّ المطل ــة للنم وتمنحــه الفرصــة الثمين

 ويمكن تنظيم هذه الأهداف، كالتالي:

• الاتجاهــات 	 بتعليــم  تقــوم  التــي  النشــاط  أوجــه  توفيــر 
والخدمــات في المجتمــع الديمقراطــي، وكذلــك المُشــاركة 
خــارج  بالمجتمــع  والاتصــال  الدراســيَّة،  المشــروعات  في 
الوطنــي. النشــاط  أوجــه  في  المســاهمة  وكذلــك  المدرســة، 

• وتعلُّــم 	 للمشــاركة،  الفرصــة  الموهــوب  التلميــذ  إعطــاء 
مُحــدَّد. هــدف  نحــو  الآخريــن  مــع  العمــل  أســاليب 

• إعطــاء التلميــذ الموهــوب الفرصــة للعمــل مســتقلاً في وضــع 	
الخطــط وإنجازهــا وتقويمهــا، وكذلــك اســتخدام التحليــل 
الدقيــق، والابتــكار في التفكيــر، وتطبيــق الطــرق العلميَّــة 
المبتكــرة  الخبــرات  تعميــم  في  وأيضــاً  المشــكلات،  لحــلِّ 

وتطبيقهــا في المواقــف الجديــدة.

• اكتســاب الخبــرة في التعبيــر الابتــكاري والخبــرة بالفنــون 	
ــر. ــر مبك في عُمْ
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• إتاحــة الفــرص لاكتشــاف خبــرات في مجــالات جديــدة في 	
العمــل اليــدوي، والترفيهــي، والفنــي، والجمالــي.

• توفيــر الخبــرات التــي تســتلزم اســتعمال مــواد مُتعــدِّدة علــي 	
مســتوي عــالٍ، وإتاحــة الفــرص لدراســة المشــكلات علــي 

نطــاق واســع.

وينبغــي إضافــة هــذا البرنامــج الإضــافي إلــي المناهــج، وكذلــك 
الخــروج بالطفــل مــن مُحيــط نشــاطه في الفصــل إلــي النشــاط الكلي 
في المدرســة والمجتمــع، ليجــد فرصــة للخبــرة والتعامُّــل مــع الصِّغــار 
والكبــار، ولنمــوّ القــدرات العقليَّــة والشــخصيَّة، والعمــل علــي تنميــة 

المواهــب الموجــودة، واكتشــاف القــدرات الكامنــة0

وهــذا البرنامــج يُشــبع حاجــات الطفــل وميوله، ويُعدَّه للمســتوي 
العملــي، ويوفــر لــه النضــج الانفعالــي والاجتماعــي، وهــذا البرنامــج 
لا ينكــر خبــرات الطفــل وميولــه الطبيعيَّــة، ولا يهمــل نمــوّ شــخصيته 

المتكاملة.

نة للموهوبين: سادسًا: وضع مناهج مُقنَّ

بالرغــم مــن أنَّ الأطفــال الموهوبــن هــم أطفــال أوَّلاً وقبــل كُلّ 
شــيء ، وأنَّ بينهــم فروقــاً فرديــةً، فــإنَّ هنــاك بعــض الخصائص التي 

تُميزهــم كمجموعــة قائمــة بذاتهــا عــن ســائر الأطفــال العاديــن.
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 وعلــي الرغــم مــن أنَّ المنهــج المدرســي الــذي ينبغــي أن يدرســوه 
يجــب أن يُعطــي نفــس المــواد الأســاس، وأن يتضمَّــن كثيــراً مــن 
الخبــرات التــي تُقــدَّم إلــي الأطفــال العاديــن؛ فــإنَّ هنــاك حاجــات 
خاصَّــة لــدي الأطفــال الموهوبــن تتطلَّــب تعديــات وتكييفــات المنهــج 
المدرســي العــادي إذا مــا أُريــد لتربيتهــم أن تكــون مفيــدة للجماعــة 

التــي  ينشــئون بكنفهــا0

ــج دراســي  ــي منه ــن بحاجــةٍ إل ــال الموهوب ــإنَّ الأطف ــع ف والواق
خصــب متنــوِّع؛ لأنَّ لديهــم اهتمامــات وميــولاً عديــدة، كمــا أنَّ لديهــم 
مســتوي عاليــاً مــن القــدرات وحُبَّــا للاســتطلاع، ورغبــة لا تُشــبع في 

اكتســاب المعرفــة.

ويبــدي الأطفــال الموهوبــن منــذ نعومــة أظفارهــم ميــاً إلــي 
ــي التفاصيــل فيمــا يُحيــط بهــم مــن أشــياء، كمــا أنَّهــم  الوقــوف عل
يطرحــون علــي الكبــار ممَّــن يُحيطــون بهــم العديــد مــن الأســئلة فيمــا 

يراودهــم مــن استفســارات.

وتــزداد  الأســئلة  صياغــة  يُجيــدون  الموهوبــون  والأطفــال 
محبَّتهــم وميلهــم إلــي الاستفســار كُلَّمــا نمــوا، كمــا تعتمــل خــال 
الطفولــة رغبــة مُلِحَّــة في أن يعرفــوا كُلّ مــا يمكــن معرفتــه عــن 

والأشــياء0 والنباتــات،  والطيــور،  والحيوانــات،  النَّــاس، 



- 195 -

ــدة في  ــة أكي ــن عــن رغب ــدي الموهوب ــبّ الاســتطلاع ل ــر حُ ويُعبِّ
الأطفــال  هــؤلاء  ويرســم  والابتــكار،  والإبــداع،  والبحــث،  التعلُّــم، 
الخطــط ويبتكــرون ويجربــون الأشــياء ويمتــد ابتكارهــم إلــي كلاً مــن 

العمــل المدرســي والملعــب.

ويميلــون ــــــ عــادةً ــــــ إلــي إعــادة تنظيــم بيئتهــم وفــق صيــغ 
جديــدة وذلــك عــن طريــق رســم الصــور والألعاب0وهــم يجــددون 
عــن طريــق خيالهــم أنمــاط جديــدة مــن الحيــاة التــي يــودون لــو 

هُيئــت لهــم وعاشــوها.

في  التاريــخ  تنظيــم  يعيــدون  الأحيــان  بعــض  في  أنَّهــم  كمــا 
تمثيليــات تلقائيــة ويلعبــون دوراً فيمــا يرســمونه مــن أخيلــة ويبــدون 
الأحاديــث، والقصَّــص، والأشــعار0أمَّا مخيلتهــم فإنَّهــا تقودهــم إلــي 
عمليــة البنــاء، وإلــي الاختــراع، وإلــي إجــراء التجــارب علــي الأشــياء 

التــي تُعتبــر جديــدة عليهــم.

ــا يتخطــون  وهــم كذلــك يتخطــون حــدود المــواد والطرائــق، كمَّ
مســتوي أعمارهــم وحــدود خبراتهــم، ويســبحون بأخيلتهــم فيمــا 
الأطفــال  مــن  كثيــرٌ  ويتمكَّــن  البعيــدة0  أهدافهــم  مــع  يتناســب 
الموهوبــن مــن التعبيــر عمَّــا يُســاورهم مــن أخيلــةٍ في نثــرٍ، أو شــعرٍ، 

أو زجــلٍ، أو قصَّــص0ٍ
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وطالمــا اجتــذب واحــد من المشــروعات انتباه الأطفال الموهوبين، 
فإنَّهــم يبرهنــون فيــه علــي أصالــةٍ في التفكيــر والتخطيــط، كمــا 
يبرهنــون علــي مواظبتهــم عليــه وإلحاحهــم في تنفيــذه، ويســتطيع 
هــؤلاء الأطفــال عمــل التعميمــات الدقيقــة بمَّــا اكتســبوه مــن خبــرات 
وذلــك بفضــل مــا يحظــون بــه مــن الســرعة في مشــاهدة العلاقــات 

بــن الأشــياء.

ــــ علــي تنــاول مــا يكتشــفونه بالاختبــار  ــــ غالبــاً ـ  وهــم يصممــون ـ
والتجريــب حتــى يتأكــدوا مــن دقــة مــا يــرون أو يســمعون، ولكــن 
أصالتهــم وإبداعهــم لا يقتصــران علــي القــراءة والكتابــة، فالقــراءة 
مــن  الكثيــر  الموهبــة، فهنــاك  يُعبــران عــن  والكتابــة وحدهمــا لا 
الأطفــال الموهوبــن لا يتفوقــون علــي الأطفــال العاديــن كثيــراً فيمــا 
يتعلَّــق بالتعبيــر عــن أفكارهــم و مشــاعرهم بالرمــوز المكتوبــة أو 
المرســومة0أمَّا تفــوق الموهوبــن فإنَّــه يتجلــي في مجــال الأفــكار، وفي 

القــدرة علــي تنفيــذ تلــك الأفــكار0

ويميــل الأطفــال الموهوبــن إلــي الاســتقلال في تصرَّفاتهــم، كمــا 
أنَّهــم يميلــون إلــي أن يكونــوا مصــدراً للابتــكار، كمــا أنَّهــم يتمكنــون 
ــه ذلــك المســتقبل مــن حاجــاتٍ،  ــر بالمســتقبل ومــا يتطلب مــن التبصُّ

كمــا أنَّهــم يكونــون قادريــن علــي وضــع خطــط المســتقبل بنجــاحٍ،
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ــاك  ــارةٍ ملحوظــةٍ، وعندمــا يكــون هن ــع الوقــت المناســب بمه وتوزي
نشــاط مهــم أمــام أنظارهــم، عندئــذ تتبــدي هــذه الخصائــص بوضــوح0

وتعتمــل لــدي الأطفــال الموهوبــن حاســة قويَّــة بالتكامُّــل ويمكــن 
الاعتمــاد عليهــم، كمــا أنَّهــم يعملــون وينفــذون مــا يــوكل إليهــم مــن 
عمــلٍ في ضــوء قــدر ضئيــل مــن التوجيهــات والمتابعــة، ويجــد هــؤلاء 
مــن مســؤوليات  إليهــم  يــوكل  الســرور فيمــا  الموهوبــن  الأطفــال 
ــة في إصــدار الحكــم الشــخصي وفي  ــة إذا تم منحهــم الحُرِّيَّ وخاصَّ

اتخــاذ القــرارات بأنفســهم.

أمَّــا تبصُّرهــم بالأشــياء فيتجلــي أو يظهــر في موقفهــم تجــاه 
الأعمــال المشــتركة، وفي اســتخدامهم للكلمــات، وفيمــا يُعبِّــر بــه 
وجوههم0ويعتمــد هــؤلاء الأطفــال علــي أنفســهم ويظهــرون بمظهــر 
العقــاء، ولــذا.. فــإنَّ التربيَّــة التــي تُرســم لهــم تصبــح غيــر مُجديــة 

ــداع0 ــكار والإب ــة في الابت ــوُّع وبالحُرِّيَّ ــم تكــن مشــمولة بالتن إذا ل

هــذا.. ويبــدأ التطــوُّر العقلــي لــدي الأطفــال الموهوبــن، وكــذا 
نموَّهــم الجســمي، والاجتماعــي، والانفعالــي إلــي حــدٍّ مــا في وقــتٍ 
كُلَّهــا،  النمــو  مرحلــة  خــال  بســرعة  التقــدُّم  في  ويأخــذ  مبكــر، 
ولهــذا.. الســبب فإنَّهــم يســتفيدون مــن المنهــج الــذي ينحــو بســرعة 
ــي  ــي حــدٍّ مــا بنفــس الســرعة الت ــذي يحتفــظ إل ــة وال ــي الصعوب إل

ــا نموَّهــم الحقيقــي0 يســير به
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فحــال دخــول الأطفــال الموهوبــن المدرســة فإنَّهــم يســبقون 
الأطفــال العاديــن فيمــا بــن ســنة وأربــع ســنوات دراســية أو أكثــر 
مــن هــذا0 ويكــون الأطفــال الموهوبــن عنــد التحاقهــم المدرســة 
ــا هــو مقــرر علــي  ــة أكثــر ممَّ ــوا بالفعــل مــن المــادة العلميَّ قــد حصل
الســنتين الأوَّليــن أو الثــاث ســنوات الأوَّلــي بالمدرســة الابتدائيــة.

ــال يســتطيع  ــاض الأطف ــال بري ــل التحــاق هــؤلاء الأطف ــى قب  وحت
كثيــرُ منهــم أن يجــري بعــض العمليــات الحســابيَّة، كمــا يتمكَّــن البعــض 
منهــم في بعــض الأحيــان مــن الجمــع، والطــرح، والرســم بالألــوان، وطبــع 
أســمائهم، واســتخدام المقــص، كمــا يتمكَّــن البعــض منهــم مــن اســتخدام 
المختلفــة  الأشــكال  بنــاء  في  المكعبــات  اســتخدام  ومــن  الصلصــال، 

ــدة مــن سلســلة مــن الصــور0 ــص المُعقَّ واســتخلاص القصَّ

ــدي  ــزل ل ــراءة بالمن ــال مــن الق ــرٌ مــن هــؤلاء الأطف ــن كثي ويتمكَّ
ــنٍ  ــل منهــم القــراءة وحدهــم في سِ ــم قلي التحاقهــم بالمدرســة، ويتعلَّ
مبكــرةٍ لا تتجــاوز الثالثــة أو الرابعة0أمَّــا الذيــن لــم يســبق لهــم التعلُّم 
فإنَّهــم ســرعان مــا يتعلَّمــون القــراءة بعــد مــدة قصيــرة مــن تدريســهم 
إياهــا. وخــال ســني الدراســة الابتدائيــة يتفــوق الأطفــال الموهوبــن 
علــي الأطفــال العاديــن التــي تُشــير إليهــا الاختبــارات المُقنَّنــة في 

أغلــب المــواد الدراســيَّة0
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ويمتــاز الأطفــال الموهوبــن بأنَّهــم طموحــون إلــي حــدٍ كبيــر 
لأنَّهــم  المضمــار  هــذا  بالســرعة في  يتميــزون  أنَّهــم  كمــا  للتعلُّــم، 
ــناً  ــم سِ ــنْ يكبرونه ــدي مَ ــا ل ينضجــون في وقــتٍ مبكــر ويحظــون بمَّ

مــن أفــكار واهتمامــات0

ــي  ــون، وبمعن ــة الك ــة، وبطبيع ــور الدينيَّ ــون بالأم ــم الموهوب ويهت
الحيــاة عندمــا يناهــزون السَّــابعة أو الثامنــة أو حتــى قبــل ذلــك. 
وهــم إلــي جانــب هــذا يتمكنــون مــن الإلمــام بالمفاهيــم الصَّعبــة بشــكلٍ 

واضــح، ويقفــون علــي العلاقــات القائمــة بــن الأشــياء بســهولةٍ.

ــاً ـــــ  مــن فهــم الأشــياء قبــل أن تُشــرح لهــم،  ويتمكنــون ــــ غالب
أو قبــل أن ينتهــي المُعلِّــم مــن شــرحها. وكثيــراً مــا يحــدث أنَّهــم 
ــي تــدل  ــي الرمــوز المختصــرة الت يكتشــفون مــن تلقــاء أنفســهم معن

علــي أشــياء مُعيَّنــة0

ولا يحتــاج الأطفــال الموهوبــون إلَّ إلــي جــزءٍ قصيــرٍ مــن الوقــت 
ــص للدراســة بالمدرســة لإتمــام كل مــا يُطلــب منهــم إتمامــه،  المُخصَّ
ــي معــدل ذكاء قــدره )140( لا يحتاجــون  ــن عل ــذ الحاصل فالتلامي
إلَّ إلــي نصــف الزمــن المدرســي المُعتــاد لكــي يتمــوا دراســة وهضــم 

المناهــج العاديــة.
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ــي معــدل ذكاء قــدره )170( فمــا  ــن عل ــذ الحاصل ــا التلامي أمَّ
ــن مــن كُلّ مــا يُطلــب دراســته في ربــع  فــوق فإنَّهــم يســتطيعون التمكُّ
الزمــن المُقــرَّر فقــط ، ويذهــب البعــض إلــي أن مثــل هــؤلاء الأطفــال 

لا يكونــون بحاجــةٍ علــي الإطــاق إلــي الذهــاب للمدرســة.

المنهــج  ذلــك  فهــو  الموهوبــن،  للأطفــال  المرجــو  المنهــج  إنَّ 
ــة،  ــة، والاجتماعيَّ ــذي يُســاير نموَّهــم الســريع في النواحــي العقليَّ ال

والجســميَّة0

وتُعتبــر المبــادئ والإجــراءات المعمــول بهــا لجعــل المنهج المدرســي 
ــةً أساســية ســواء  ــة بصف ــن ثابت ــال الموهوب ــاً بالنســبة للأطف خصب
توافــرت بالفصــل العــادي كجــزء مــن التدريــس الــذي يســتهدف 
الســرعة في تنفيــذ الخطــة أم طُبقــت في تجميــع الأطفــال الموهوبــن 
لمــدة مُعيَّنــة فقــط، أم توافــرت في فصــل خــاص بالموهوبــن يســتمر 
ــي أنَّ مقــدار الزمــن وطبيعــة الجماعــة  ــام الدراســي. عل طــوال الع

يؤثــران في توجيــه الأنشــطة الغزيــرة وفي مــدي فعاليتهــا0

ويبحــث الأطفــال الموهوبــن عــن اســتزادة خبراتهــم بأنفســهم، 
فعندمــا يتركــون لأنفســهم أو عندمــا تتــرك لهــم الحُرِّيَّــة لاستكشــاف 
بيئتهــم، فإنَّهــم يزيــدون مــن أنشــطتهم بتطعيمهــا بخبــرات تعليميــة 
خصبــة، لابــدّ إذاً مــن مناهــج دراســيَّة خصبــة ومتميــزة بحيــث تشــبع 

احتياجاتهــم، وميولهــم، وقدراتهــم.
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سابعًا: الاهتمام بطرق التدريس:

أســاليب التعليــم لهــا أهميتهــا وحيويتهــا وذلــك في الحصــول 
ــل في أوجــه النشــاط  علــي نــوع الخبــرات الثقافيــة المُفيــدة0 وبالتامُّ
المختلفــة العديــدة التــي تكــوِّن البرامــج الثقافيَّــة الإضافيــة فــإنَّ 
البرنامــج الــذي يُعــد علــي أســاس وحــدة الخبــرة يكــون أفضــل مــن 
البرامــج التقليديــة لإشــباع حاجــات الطفــل الموهــوب، ونقتــرح أن 
تكــون طريقــة التدريــس المُتبعــة هــي» طريقــة الوحــدة «، التــي تتميَّــز 

ــة: ــزات التالي بالمي

11 لكــي يعمــل التلميــذ بســرعته الخاصَّــة وبنفــس مســتواه، .
فــإنَّ طريقــة الوحــدة بمــا فيهــا مــن مجــالات واســعة للميــول 
تعطيــه الحُرِّيَّــة الكافيــة في اســتغلال قدراتــه في البحــث، 

ــر الإبداعــي. ــب، والتعبي والتنقي

22 تســمح طريقــة الوحــدة بالعمــل مــع آخريــن في المشــروعات .
ــة، والعمــل بمفــرده في مجــالات ميولــه الخاصَّــة0 الجماعيَّ

33 قــدرات . اســتخدام  يمكــن  فإنَّــه  التدريبيــة  المشــروعات  وفي 
ــم في أداء واجباتــه  الطفــل الموهــوب العاليــة وســرعته في التعلُّ
الفرديــة علــي مســتوي عالــي، مثــل: هجائــه لمجموعــة كلمــات، 

حــلّ المســائل الحســابية..إلخ.
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44 تتيــح لــه طريقــة الوحدة فرص اكتســاب المهارة في اســتعمال .
الطرق العلميَّة لحلِّ المشــكلات.

55 والتجــارب . والملاحظــات،  الجديــدة،  الخبــرات  لــه  تتيــح 
التعميمــات  إلــي  الوصــول  علميًّــا في  أساســاً  تُعــد  التــي 

النتائــج. واســتخلاص 

66 النشــاط البنائــي يُزيــد مــن تقدُّمــه في جميــع المجــالات .
الإبداعــي. والإنتــاج  الأدوات  واســتعمال 

77 يــزداد نمــو الشــخصيَّة الاجتماعيَّــة عــن طريــق الخبــرة في وضــع .
الخطــط وإتمامــه للعمــل، وعــن طريــق تقــويم الآخريــن لــه.

88 تتيــح فــرص التدريــب علــي القيــادة وطاعتــه للقائــد، وتُنمِّــي .
المهــارات الاجتماعيَّــة عنــده. 

عمومــاً.. فــإنَّ هــذا النــوع مــن البرامــج يُســاعد المُعلِّــم علــي 
الوفــاء بعهــده نحــو الطفــل الموهــوب وذلــك باحتضانــه وتشــجيعه 

للابتــكار، وتوجيهــه لمعرفــة قدراتــه وخدمــة المجتمــع.

ة: ثامنا: توفير الوسائل التعليميَّ

تعتبــر الوســائل التعليميــة كالحاســوب )الكمبيوتــر(، والتلفــاز 
)التلفزيــون(، والمذيــاع )الراديــو(، والصــور المتحركــة والصــور الثابتة، 
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والخرائــط، والمجســمات.. الــخ، مــن أهــم الوســائل اللاَّزمــة؛ لتكويــن 
أســاس ثقــافي قــوي لــدي الطفــل الموهــوب.

ــة  وكذلــك تحتــل المحاضــرات، والنــدوات، والتمثيليــات، ومقابل
الاختصاصيــن، ومناقشــة الكبــار مــن أصحــاب الخبــرات العريضــة 
نفــس الدرجــة مــن الأهميــة في التعلُّــم الخصــب للأطفــال الموهوبــن.

تكــون  أن  يجــب الحــذر منهــا  التــي  مــن الأشــياء  أنَّــه  علــي 
الخبــرات المُقدَّمــة ســطحية، أو متعمقــة لحــدِّ التعقيــد حيــث تخــرج 
ــا يســتطيع الإفــادة منــه. بالطفــل الموهــوب عــن المســتوي المناســب لمَّ

ومــن الممكــن أيضــاً الاســتعانة بخبــرات أحــد أوليــاء الأمــور 
ممَّــن لديهــم مواهــب في نفــس الموضــوع الــذي يســتهوي الطفــل 

الموهــوب، فتتــاح لــه فرصــة مقابلتــه والأخــذ عنــه.

ويجــب أن نُضيــف أيضــاً إلــي كُلِّ هــذا: الجهــات الحكوميَّــة، 
والمتاحــف،  والخاصَّــة،  العامَّــة  والمكتبــات  الأهليَّــة،  والقطاعــات 

وغيرهــا0 والمعــارض.. 

مــن الواضــح إذاً.. أنَّــه لا بديــل للخبــرة الحيــة؛ فالإحســاس 
بالشــيء والإمســاك بــه أو صنعــه باليديــن عمليــات مهمــة في التعليم، 
فليــس مــن الممكــن الحصــول علــي خبــرات مــن الكتب بنفــس الدرجة 
مــن الحيويــة التــي يمكــن تحصيلهــا بهــا عــن طريــق المشــاهد الحيــة.
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ة: < تاسعًا: الاهتمام بالأنشطة التربويَّ

< أهمية الأنشطة:

11 كثيــرٌ مــن الأهــداف التربويــة يتــم تحقيقهــا مــن خــال .
ــف  المناشــط التلقائيــة التــي يقــوم بهــا الطــاب خــارج الصَّ
الدراســي، كمــا أنَّ فاعليــة تدريــس المُعلِّــم داخــل الصَّــف 
ـــــ  علــي ممارســة  بعيــد  إلــي حــدٍّ  ـــــ  تتوقــف  الدراســي 

المتنوعــة. للمناشــط  الطــاب 

22 اتســاع اســتخدام النشــاط في عمليــة التعليــم بســبب ظهــور .
إكســاب  في  تُســهم  والنشــاطات  جديــد،  بمفهــوم  المنهــج 
المتعلِّــم خبــرات جديــدة لأنَّهــا تنبــع مــن دوافعــه وحاجاتــه.

33 النشــاطات المدرســية تُســهم في تعــرُّف الطالــب علــي ذاتــه، .
وميولــه، وتنميــة مواهبــه، وإشــباع رغباتــه وحاجاتــه، وكذلك 
تُســهم  النشــاطات في تفاعُّــل الطالــب مــع مواقــف النشــاط 
وعــادات  ومفاهيــم،  مهــارات،  إكســابه  إلــي  يــؤدي  ممَّــا 
ــق إيجابيــة الطالــب  وقيــم جديــدة، وأنمــاط التفكيــر، ويُحقِّ

وفعاليتــه ويُكســبه معلومــات لــم يكتســبها مــن قبــل.

44 أنَّ . كمــا  والمواهــب،  الميــول  تنميــة  في  النشــاطات  تُســهم 
ممارســة النشــاط يُســاعد في تغطيــة أوقــات فــراغ الطــاب 

في نشــاطٍ مثمــر ومفيــد.
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المنهــاج  مــن  يتجــزأ  جــزء لا  هــي  التربويَّــة  فالأنشــطة  إذاً.. 
وإدراكاً  إثــارة  الأكثــر  هــو  بــل  للمدرســة،  والتربــوي  التعليمــي 
ومواجهــة لحاجــات التلاميــذ، وميولهــم، واتجاهاتهــم في مرحلتهــم 
الدراســيَّة، والأنشــطة تتــم خــال بعــض السَّــاعات مــن البرنامــج 
اليومــي للمدرســة، فهــي التــي يجــد فيهــا التلميــذ نفســه، حيــث يُمتــع 

ويُشــبع خلالهــا ميولــه ومواهبــه0

كمــا أنَّ الجهــود الإبداعيَّــة و الابتكاريَّــة عنــد الطفــل يمكــن 
تغذيتهــا وتنميتهــا إذا وجــدت التوجيــه الســليم، فيتم خلالها تشــجيع 
ــة  ــة، والكتاب ــر عــن أنفســهم بالمناقشــة المُجدي ــي التعبي ــال عل الأطف
المتأنيــة، والإلقــاء العميــق، والتعليــق الهــادف البنـّـاء، ممَّــا يــؤدي إلــي 

تنميــة الــذكاء، الابتــكار، والإبــداع لديهــم.

< أنواع، ومجالات الأنشطة:

هنــاك العديــد مــن أنــواع الأنشــطة، ولــذا.. يجــب أن يمتــد 
ــي المــواد الدراســيَّة  ــي العديــد منهــا ولا يقتصــر عل دور المدرســة إل

الأكاديمــي. والتحصيــل 

وتتنــوَّع هــذه المجــالات مــا بــن الألعــاب الرياضيَّــة، والعلاقــات 
الاجتماعيَّة،والهوايــات وحفلات الســمر، والمناظرات، والمحاضرات، 
الثرية،وهــذه  المتنوِّعــة،  المجــالات   مــن  .وغيرهــا  والتمثيليــات. 
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ــي  ــي و التحصيل ــل مــن العمــل العقل ــب الراحــة للطف الأنشــطة تجل
الــذي يتســم بالإجهــاد في اليــوم المدرســي، بلحظــاتٍ وأنشــطةٍ تجلــب 

ــة0 إلــي نفســه الراحــة النفســيَّة، وإلــي عقلــه الراحــة الذهنيَّ

ويمكــن عنــد ممارســة الأنشــطة تســجيل التقاريــر المكتوبــة، أو 
الاعتمــاد علــي التقاريــر الشــفهية في الموضوعــات التــي يبغــي الطفــل 

دراســتها أو المُشــاركة فيهــا0 

ــا لا يجــد  ــة ممَّ ــادة إضافي ــر م ويمكــن في هــذه الأنشــطة توفي
توفيــر  يمكــن  كمــا  لدراســتها0  وقتــاً  العاديــن  الأطفــال  معظــم 
يتتبعهــا الأطفــال بالدراســة الخاصَّــة، أو ربمــا  التــي   الهوايــات 
تُســند مســؤولية خاصَّــة إلــي الطفــل الموهــوب ممَّــا تكــون لهــا قيمــة 

خاصَّــة في نظــره0

ــم  ــي يت ــك الت ــة، وهــي تل ــة أو الجماعيَّ ــا المشــروعات الفرديَّ أمّ
اختيارهــا بواســطة الغالبيــة؛ فإنَّهــا تُشــبع حاجــة التلاميــذ في أنَّهــا 
تُشــبع حاجاتهــم  كمــا  بالمشــاركة في وضــع الخطــة،  لهــم  تســمح 

الخاصَّــة0

ــم في أثنــاء المشــروع مــن أن يُناقــش التلاميــذ، وأن  ولابــدّ للمُعلِّ
ــم  ــي إرادته ــي عل ــةٍ في الموضــوع دون أن يطغ ــم بفطن ــوم بتوجيهه يق
وحُرِّيتهــم في الاختيــار، إذ بــدون التوجيــه يكــون مــن الممكــن تطــرق 
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التلاميــذ إلــي هوايــات بعيــدة تمامــاً عــن الواقــع0 فــإذا مــا تســني 
الاضطــاع بمشــروعين أو ثلاثــة مشــروعات خــال العــام الدراســي 
الواحــد، فإنَّــه مــن الممكــن في تلــك الحــال توفيــر مجموعــة كبيــرة مــن 
الخبــرات المرغوبــة، واســتثارة اهتمامــات ذات قيمــة لــدي الأطفــال 
ــاح  ــه خــال المشــروعات نفســها تت ــن هــذا فإنَّ ــر م ــن، وأكث الموهوب

فــرص كثيــرة لإظهــار ذاتيتــه وإنمائهــا إلــي أقصــي حــد ممكــن0

ويمكــن أن يعتمــد المشــروع إلــي جانــب هــذا إلــي تأكيــد جوانــب 
أُخــري مُعيَّنــة، فهــو قــد ينحــو إلــي تأكيــد التخطيــط الجماعــي، أو 
ــب  ــادة، أو التجري ــة والقي ــر فــرص الزعام العمــل المســتقل، أو توفي

ــل المســؤولية واتخــاذ القــرارات0  ــبّ الاســتطلاع، أو تحمُّ وحُ

ويفيــد بعــض الأطفــال الموهوبــن مــن المنهــج المتســع، بينمــا 
يفيــد البعــض الآخــر منهــم مــن إتاحــة الفرصــة لهــم لتتبــع موضــوع 
واحــد باســتقصاء شــديد، فنجــد مثــاً أنَّ التلميــذ الخجــول بحاجــةٍ 
ــذ  ــاج التلمي ــا يحت ــه، بينم ــرة خبرات ــي توســيع دائ ــي التشــجيع عل إل
المتذبــذب في أحكامــه إلــي الانخــراط في نشــاطٍ يســتطيع أن يحملــه 

علــي مواصلــة العمــل حتــى نهايتــه وإتمامــه علــي خيــر وجــه.

 وإذا مــا أحــس الأطفــال ذوو القــدرة العقليَّــة العاليــة بالحُرِّيَّــة 
ــذي ينجــم عــن  ــراً مــن الإحســاس بالفشــل ال ــإنَّ كثي ــم، ف في تربيته
ــة يختفــي أو يقــل0 فهــم طالمــا يستشــعرون  نقــص الفــرص التعليميَّ
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الرِّضــا عــن أنفســهم بمَّــا حصلــوا عليــه مــن مســتوي مناســب، 
فإنَّهــم عندئــذ يصبحــون علــي اســتعداد وتحفــز لاســتخدام قدراتهــم 

ــن. ــدة الآخري ــم لفائ ومواهبه

ومــن أنــواع ومجــالات الأنشــطة، عــرض منهــا أحــد خبــراء 
التعليــم عــدد ) 48 ( نشــاطاً مختلفــاً ومتنوِّعــاً، نســتعرضها كالتالــي: 

• مجلس المُعلّمين0	

• مجلس الصَّف الدراسي0	

• جماعة الاستقبال0	

• جماعة الحكم الذاتي0	

• الصحافة المدرسيَّة0	

• جماعة التمثيل0	

• جماعة الخطابة0	

• جماعة الموسيقي والأناشيد0	

• جماعة التربيَّة الجماليَّة0	

• جماعة المحاضرات والندوات0	

• جماعة الحكمة0	
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• الجماعات الدينيَّة0	

• جماعة المصلي0	

• جماعة الفنون0	

• الجماعة الصحيَّة0	

• الجماعة الاجتماعيَّة والقوميَّة0	

• جماعة العلوم0	

• جماعة الفناء والحديقة0	

• جماعة الحظيرة والمنحل0	

• جماعة رأس المال0	

• جماعة الأُسر0	

• مجلس الطلاب0	

• نادي الجمعيات المدرسيَّة0	

• نادي اللغة العربية0	

• الإذاعة المدرسيَّة0	

• الجماعة الأدبيَّة0	
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• جماعة القراءة الحُرة0	

• جماعة التربيَّة الخُلقيَّة0	

• الجماعة الثقافيَّة0	

• جماعة لوحة الأخبار0	

• جماعة المكتبة0	

• جماعة البر والتقوي0	

• جماعة الحفلات المدرسيَّة0	

• جماعة النشرات والإعلانات0	

• جماعة التربيَّة الاقتصاديَّة0	

• جماعة الرسم والأشغال0	

• جماعة التحنيط0	

• جماعة المرصد0	

• ورشة المدرسة0	

• جماعة المتاحف0	

• جماعة المعارض والأسواق0	
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• جماعة الكشافة والمرشدات0	

• جماعة الهوايات0	

• جماعة الرياضة والملاعب0	

• الجماعة الجغرافيَّة0	

• جماعة معسكرات العمل0	

• جماعة التدبير المنزلي0	

• جماعة المراسلات0	

• الجماعة التاريخيَّة0	

• جماعة الرحلات.	

ونلاحــظ أنَّ هــذه الأنشــطة متنوعــة، وليــس مــن الضــروري 
أن تكــون كلَّهــا موجــودة بــكُلِّ مدرســة، بــل يُكتفــي بعشــر منهــا علــي 

ــة في أنشــطتها. ــون المدرســة نموذجي ــي تك ــلِّ لك الأق

< نماذج من الأنشطة:

ة: ) أ ( الأنشطة الرياضيَّ

ــة مهمــة للغايــة لتنميــة قــدرات الطفــل، وهــي  الممارســة البدنيَّ
تُنشِّــط  وبالتالــي  والجســم،  العقــل  مــن  والخمــول  الكســل  تُزيــل 
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ــل الســليم في الجســم الســليم «  ــاً: » العق ــول دائم ــذا نق ــذكاء، ول ال
.  the perfect mind in healthy body

ــة في وقــت الفــراغ مــن أهــم العوامــل التــي  والممارســة الرياضيَّ
تعمــل علــي الارتقــاء بالمســتوي الفنــي والبدنــي، وتُكســب القــوام 
والســرور،  والسَّــعادة،  الفــرح،  الفــرد  الصحيح،وتمنــح  الممشــوق 
والمــرح، والانفعــالات الإيجابيَّــة، وتجعلــه قــادراً علــي العمــل والإنتــاج، 
الذهنــي  بالمســتوي  الارتقــاء  وتعمــل علــي  الوطــن،  والدفــاع عــن 
ــة في  والبدنــي للفــرد. ومــن ناحيــة أخــري تُســهم الممارســة الرياضيَّ

إكســاب الفــرد النمــوّ الشــامل المتــزن0

ومــن الناحيــة العلميَّــة، فــإنَّ ممارســة النشــاط البدنــي يُســاعد 
التلاميــذ علــي التوافــق الســليم، وتحمُّــل المســؤولية، والشــجاعة 
والإقــدام، والتعــاون.. وهــذه صفــات مهمــة تُســاعد علــي النجــاح في 

حياتــه الدراســيَّة وحياتــه العمليــة أيضــا0ً

المتغيــرات مثــل: التحصيــل،  بالعديــد مــن  والابتــكار يرتبــط 
ــا  والمســتوي الاقتصــادي والاجتماعــي، وشــخصية الفــرد، وخصوصًّ

النشــاط البدنــي بالإضافــة إلــي جميــع الأنشــطة الإنســانيَّة.

 ويذكــر »جيلفــورد« Gilford أنَّ الابتــكار غيــر مقصــور علــي الفنون 
والآداب، ولكنَّــه موجــود في جميــع أنواع النشــاط الإنســاني والبدني0
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الوظائــف  جميــع  اســتخدام  تتطلَّــب  الرياضيَّــة  فالمنافســات 
العقليَّــة، ومنهــا عمليــات التفكيــر؛ فالتفــوق في رياضــات ) مثــل 
الجمبــاز والغطــس مثــاً ( يتطلَّــب قــدرات ابتكاريــه، ويُســهم في 

تنميــة التفكيــر العلمــي والابتــكاري لــدي الأطفــال والشــباب.

ة: ) ب (  الأنشطة الفنيَّ

كالرســم والزخرفــة التــي تُســاعد علــي تنميــة مواهــب الطفــل، 
وذلــك عــن طريــق صقــل هواياتــه في هذه المجــالات وغيرها، وتقصي 
أدق التفاصيــل المطلوبــة في الرســم، بالإضافــة إلــي تنميــة العوامــل 
الابتكاريَّــة والإبداعيَّــة لديــه عــن طريــق اكتشــاف العلاقــات وإدخــال 

التعديــات حتــى تزيــد مــن جمــال الرســم والزخرفــة0

ــة النمــوّ العقلــي،  ورســوم الأطفــال تــدل علــي خصائــص مرحل
ســيما في جوانــب الخيــال، بالإضافــة إلــي أنَّهــا مــن عوامــل التنشــيط 

العقلــي، والتســلية، وتركيــز الانتبــاه0

ولرســوم الأطفال وظيفة تمثيلية تُســاهم في نموّ الذكاء لديهم، 
فبالرغــم مــن أنَّ الرســم في حــدِّ ذاتــه نشــاط متصــل بمجــال اللَّعــب، 
فهــو يقــوم في ذات الوقــت علــي الاتصــال المُتبــادل مــع شــخص آخــر، 
ــة  ــه يرســم لنفســه، ولكــن تُشــكِّل رســوماته في الواقــع رغبــة مُلِحَّ إنَّ
ــه يُريــد أن يقــول  مــن أجــل عرضهــا وإبلاغهــا لشــخصٍ كبيــر، وكأنَّ
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لــه شــيئاً عــن طريــق مــا يرســمه، وليــس هــدف الطفــل مــن الرســم 
أن يُقلِّــد الحقيقــة، وإنَّمــا تنصــرف رغبتــه إلــي تمثُّلهــا، ومــن هنــا.. 
ــي والنفســي  ــع التطــوُّر الذهن ــي الرســم تتمشــي م ــدرة عل ــإنَّ المق ف

للطفــل، وتــؤدي إلــي تنميــة تفكيــره، وذكائــه، وموهبتــه0

تُنمــي  التــي  العربيَّــة الأصيلــة  الفنــون  فمــن  الزخرفــة،  أمَّــا 
في  والحيويــة  والدقــة  المهــارة  إلــي  وتــؤدي  والــذكاء،  المواهــب 
التفكيــر والإبــداع، بــل ويُحبــذ تعليــم الأطفــال الجمــال في الخطــوط 
ــس ريــاض الأطفــال الألمانــي »  والزخرفــة منــذ الصِّغــر، يقــول مؤسِّ
فريدريــك فروبــل « Frederick Frobel  ) 1782 ـــــ 1852م (: » إنَّ 
لــدي جميــع الأطفــال ـــــ تقريبــاً ـــــ مقــدرة علــي الابتــكار والزخرفــة 
في أثنــاء ســنواتهم الأوَّلــي، ولكــن معظمهــم يفقــد هــذه القــدرة فيمــا 
بعــد بســبب عيــوب في التعليــم، أو في البيئــة المُحيطــة والتــي لا 

تُشــجعهم علــي الاســتمرار في ذلــك الابتــكار«.

ولذلــك.. فــإنَّ اســتمرار الطفــل في الزخرفــة وإتقانهــا، وتعلُّمها، 
ــــــ  التــي تُعتبــر زخرفــة في حــدِّ ذاتهــا، ولكن  هــي والخطــوط العربيَّــة ـ
ـــــ يــؤدي إلــي إتقانــه لفــنٍ مهــم مــن فنون  علــي شــكل حــروف وكلمــات ـ

تنميــة الــذكاء والتطويــر العقلــي والمهاري.



- 215 -

ة: ) ج ( الأنشطة المسرحيَّ

مــن المعــروف أنَّ مســرح الأطفــال مــن الأدوات والرســائل الفنيَّــة 
ــة الممتعــة والمُثيــرة في مجــال ترســيخ المضامــن الإنســانيَّة  والدراميَّ

والقوميَّــة في وجدانهــم وفكرهــم منــذ مرحلــةٍ مبكــرةٍ مــن حياتهــم.

علــي  كالنَّقــش  الصِّغــر  في  »العلــم  الشــهير  العربــي  والمثــل   
الحجــر«، صحيــح تمامــاً ونحــن نتحــدَّث عــن مســرح الأطفــال، إن 

لــم يكــن تعليمــاً مباشــراً بالأســلوب التقليــدي0

ولمســرح الأطفــال دور مهــم في تنميــة الــذكاء لــدي الأطفــال، وهــذا 
الــدور ينبــع مــن أنَّ اســتماع الطفــل إلــي الحكايــات وروايتهــا، وممارســة 
الألعــاب القائمــة علــي المشــاهد الخياليَّــة، مــن شــأنها جميعــاً أن تُنمِّــي 
قدراتــه علــي التفكيــر، وذلــك أنَّ ظهــور ونمــوّ هــذه الأداة المُخصَّصــة 
ــي حــدٍّ  ــر إل ــراء أنمــاط التفكي ــة ــــــ مــن شــأنه إث للاتصــال ــــــ أي اللُّغ

كبيــر، وتتنــوَّع هــذه الأنمــاط وتتطــوَّر أكثــر ســرعة وأكثــر دقــة.

ة، نذكر منها: ولمسرحيات الأطفال مواصفات خاصَّ

• تؤكِّد علي المُثل العُليَّا التي يتطلبها الطفل ويحتاج إليها.	

• تتضمَّــن بالقطــع أهــداف تربويَّــة مهمــة، فهــي تُعَــوِّد الطفــل 	
الآداب والســلوكيات المرغــوب فيهــا بطريقــةٍ عمليةٍ مشــوقة، 

يقرأهــا الطفــل، ثُــمَّ يراهــا تُمثَّــل علــي خشــبة المســرح.
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• ــة، 	 ــر مــن المعلومــات في كُلِّ المجــالات: الدينيَّ ــن الكثي تتضمَّ
ــخ. ــة.. إل ــة، والأدبيَّ ــة، والعلميَّ ــة، والثقافيَّ والتاريخيَّ

• تُخاطــب عقــل الطفــل، ولا تُخاطــب حواســه، فمخاطبــة 	
العقــل شــيء مهــم للغايــة، خصوصًّــا إذا جــاء عــن طريــق أو 

عبــر وســيلة يُحبَّهــا الطفــل.

ــر مــن  ــق الكثي ــي تحقي ــال تهــدف إل ــا أنَّ مســرحيات الأطف كم
ــا: ــات، منه الغاي

• تُنمِّي القدرة علي  التعبير عن النفس.	

• تُزيــد مــن الحصيلــة اللُّغويَّــة مــن مفــرداتٍ، وتراكيــبٍ، وصورٍ 	
جماليــةٍ لــدي الطفل.

• الفنــي 	 التــذوق  مَلْكــة  تنميــة  في  كبيــرة  مســاهمة  تُســهم 
الطفــل. لــدي  والأدبــي 

• تدريــب الأطفــال علــي فــنِّ التمثيــل، والإلقــاء المســرحي، 	
ــة بفنــون: الرســم، والديكــورات، والإضــاءة،  والمعرفــة المُقنن
الــذي  الأمــر  وغيرهــا،  المســرحيَّة..  والإدارة  والإخــراج، 

يُثــري خبــرات الأطفــال.
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 ) د ( مجلات الحائط:

ــغ، والإعــام  هــي وســيلة مــن وســائل التعبيــر المكتــوب، والتبلي
إلــي  للآخريــن حــول أحــداث وأخبــار ومعلومــات، يحتــاج الأمــر 
مــا  اختيــار موضــوع  الكاتــب في  لقــدرة  اختبــار  معرفتهــا، وهــي 
ــه، كمــا  ــارئ بقراءت ــث يكــون موضوعــاً يُغــري الق ــه، بحي ــب عن ليكت

أنَّهــا اختبــار لقــدرة الكاتــب في التعبيــر عمَّــا يكتــب فيــه.

ومن مميزات مجلات الحائط:

• ــي 	 ــن يكتبونهــا بأنفســهم، وتعتمــد عل أنْ الأطفــال هــم الذي
المــواد التــي يُقدمونهــا مــن خبراتهــم الخاصَّــة، وبلغتهــم، 

وألفاظهــم.

• مــن أهــم الوســائل لتنميــة قــدرة الأطفــال علــي التعبيــر عــن 	
أنفسهم.

• هي وسيلة ناجحة لتنمية الميول لدي التلاميذ0	

• هــي وســيلة يُعبِّــر فيهــا التلاميــذ بالصــور والرســوم عــن 	
ــم، ومناســباتهم  نواحــي النشــاط في المدرســة، وعــن حياته

الاجتماعيَّــة.

• يتعلَّمــون مــن خلالهــا فنــون الرســم والزخرفــة والإخــراج 	
الصحفــي.
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ة: حافة المدرسيَّ  ) هـ ( جماعة الصَّ

هــي جماعــة لهــا العديــد مــن الأهــداف والمقاصــد التــي تُســهم 
بشــكلٍ فاعــل في تنميــة عقــول ووجــدان الأطفــال الموهوبــن، مــن 

أهمهــا:

• تكوين رأي عام موحد في المدرسة.	

• وذلــك 	 بالحيــاة،  صلتهــم  وزيــادة  الطــاب  آفــاق  توســيع 
أحداثهــا0 ومتابعــة  مشــكلاتها  بدراســة 

• ــه مــن 	 ــاح ل ــكُلِّ مــا يُت ــه المجتمــع المدرســي والانتفــاع ب توجي
ــدُّم0 ــو والتق فــرص النم

• التزوُّد بألوانٍ من المعارف المُتجدِّدة.	

• التوسُّع في القراءة والمطالعة، وإجادة الفهم0	

• غرس قيم النقد، والتعليق، والتعبير عن النفس0	

• الكشف عن الميول والمواهب المختلفة0	

• التمــرُّس بالأســاليب المهنيــة مــن الصِّغــر، وإكســاب التلاميــذ 	
الخبــرات القيمــة ممَّــا يجعلهــم ينجحــون في المســتقبل0

• والكرامــة، 	 والحُرِّيَّــة،  بالحــق،  المؤمــن  الشــباب  تكويــن 
الرفيعــة. الإنســانيَّة  والمُثــل  الاجتماعيَّــة،  والعدالــة 
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• إتاحــة الفــرص أمــام الطــاب للإبــداع والابتــكار في اختيــار 	
الموضوعــات وأســلوب العــرض.

• تدريــب الطــاب علــي فنــون القــول، وآداب الحديــث، وطرق 	
البحــث العلمــي، وإرســاء قواعــد الحوار والمناقشــة0

أوجه النشاط المقترحة:

1ــــ النشاط المدرسي الجماعي:

• إعداد المعارض، ووضع الخطط لعمل مجلات الحائط0	

• إقامة المهرجانات المدرسيَّة0	

• ابتكار وعرض الهوايات المدرسيَّة، ومعرض الكتب0	

• الخدمة في الاجتماعات المدرسيَّة ومجلس الطلاب0	

• لمســاعدة 	 وذلــك  الرســائل،  وتســلُّم  الهاتــف،  علــي  الــرَّد 
المدرســة0 في  والإداريــن  الموظفــن 

• كتابة الموضوعات والمقالات لصحف المجتمع والمدرسة.	

• قراءة القصَّص أو سردها للأطفال الصِّغار0	

• فحص وتصنيف مواد القراءة لمكتبة المدرسة0	

• علــي 	 المكتبــة  أمــن  ومســاعد  الكتــب،  معــارض  إعــداد 
الكتابيــة. الأعمــال 
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ة: 2ــــ أوجه النشاط للمشروعات الجماعيَّ

• ــن يوضــح 	 ــاس رســم مُعيَّ ــي بمقي عمــل نمــاذج أو رســم بيان
التقــدُّم لاختــراعٍ ما0وتتبُّــع تسلســل الحــوادث التاريخيــة0

• الاشتراك في الجماعات المدرسية المختلفة0	

• أو 	 شــفهي  ملخــص  وعمــل  الفصــل،  في  المناقشــة  قيــادة 
المناقشــات0 لهــذه  تحريــري 

• القيــام بالمقابــات الشــخصيَّة للزائريــن ) مــن الشــخصيات 	
البــارزة أو المؤثِّــرة (0

• التخطيط لإعداد الرحلات والجولات المختلفة0	

• عمل اســتعلامات وترتيبات عن طريق الهاتف أو بالمراســلة 	
لمعرفــة قائمــة الحســاب لرحلــةٍ مــا، وجمــع البيانــات والمــواد 

اللاَّزمــة لمعــارض الأطفال0

• الاشتراك في المنظرات والندوات لمناقشة موضوعات السَّاعة0	

• توجيه الدعوات لعمل حفل، والتخطيط لهذه المناسبة0	

• ابتكار ألعاب جديدة0	

• والصَّــف 	 أطفــال الحضانــة   ( والأغانــي  الأناشــيد  غنــاء 
ــي الآلات  الأوَّل الابتدائــي يســتطيعون عــزف الموســيقي عل

الموســيقيَّة المختلفــة (0
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• العزف الجماعي علي الآلات المصاحبة للأغاني والأناشيد0	

• إصدار صحيفة أخبار الفصل أو المدرسة.	

3ـــ أوجه النشاط الُحر:

• أو 	 القــراءات،  عــن  تحريريــة  أو  شــفهية  تقاريــر  عمــل 
وغيرهــا0 الرحــات00 

• عمــل تقاريــر شــفهية أو تحريريــة عــن الخبــرات الفنيَّــة، 	
والحفــات الموســيقيَّة، والمســرحيات، والمعــارض.

• عمــل رســوم بيانيــة ، وخرائــط، وصــور، ورســومات، وســجل 	
لتســجيل الملاحظــات، وقــراءة البحــوث0

• إعداد النقاط الأساس لموضوعات المناقشة0	

• إجراء التجارب العلميَّة في معامل أو مختبرات المدرسة0	

• كمصــادر 	 والصحــف  والدوريــات،  المجــات،  اســتخدام 
والمراجــع،  الفهــارس،  واســتخدام  المطلوبــة،  للمعلومــات 
المعــارف0 ودوائــر   والمعاجــم،  والقواميــس،  الأطالــس،  مثــل: 

• يمكــن لأمــن المكتبــة بالمدرســة تســجيل وتصنيــف البيانــات 	
الخاصَّــة للاســتعمال الشــخصي0

• عمــل مجموعــات لأنشــطةٍ متنوعــةٍ حســب الميــول والهوايات 	
الخاصَّة0
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• قراءة الكتب المفيدة والهادفة0	

• عمــل مقابــات مــع بعــض الأشــخاص في المجتمــع، مثــل: 	
رجــال الديــن، ورجــال الأعمــال.. وغيرهــم0

• ــاة 	 ــخ حي ــاة العظمــاء، تاري ــخ حي ــل: تاري دراســة موضوعــات، مث
ــذ0 ــا التلامي ــي يعيــش فيه ــن الت ــة الأماك ــن، جغرافي ــادة المؤثري الق

• دراســة مشــكلة تكاليــف بنــاء مســكن ) يتضمَّــن أنــواع المــواد 	
المســتخدمة في البنــاء والتشييد،أساســات البنــاء، وتكاليــف 

أجــور العمــال.. إلــخ(0

• عمــل مســح إحصائــي للمجتمــع لأنــواع النشــاط الترفيهــي، 	
مثــل: معرفــة أعــداد مُشــاهدي التلفزيــون، أعــداد مســتمعي 

الإذاعــة وعاداتهــم، وثقافتهــم.. إلــخ0

• الاشتراك في تنفيذ مشروعات المجتمع المحلي0	

• ابتكار مسائل حسابيَّة عمليَّة، وألغاز رياضيَّة0	

• قــراءة قصَّــص اجتماعيَّــة تُناقــش ســلوك وقضايــا النَّــاس ) مــع 	
التوجيــه في مناقشــة، وفهــم، وتفســير تفاعلهــم في المواقــف (0

• الاشتراك في كورال المدرسة.	

• ــرَّة لزيــارة مختلــف معالــم المجتمــع، مثــل: 	 عمــل رحــات حُ
دور  الصحيَّــة،  المؤسَّســات  المــزارع،  المصانــع،  المتاحــف، 

ــخ0 ــادة.. إل العب
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• الاشتراك في النشاط الإبداعي الحُر في الفنِّ، والموسيقي، 	
والأدب، والتمثيل.. وغيرها0

• العزف علي الآلات الموسيقيَّة0	

• المســاعدة في تنظيــم نــوادي المدرســة والقيــام بالوظائــف 	
المطلوبــة.

4ـــ النشاط الإبداعي والابتكاري:

• كتابة الشعر، والقصَّة القصيرة، والرواية، والمقالة.. إلخ0	

• عــرض نقــدي لكتــاب أدبــي، أو علمــي، أو ثقــافي شــفهيًّا أو 	
تحريريًّــا.

• كتابة برامج للإذاعة0	

• كتابة التمثيليات المسرحيات، وعمل إخراج لها0	

• تخيُّــل الشــخصيات التاريخيَّــة التــي كانــت تعيــش في عصــر 	
مُعيَّــن والكتابــة عنهــا0

• التعبيــر شــفهيًّا أو تحريريًّــا عــن إحســاس الفــرد نحــو الفــنّ 	
الراقــي، والموســيقي الجميلــة0

• الاســتمتاع إلــي الموســيقي الراقيــة في المذيــاع، والتلفزيــون، 	
والمســجلات، وحضــور الحفــات الموســيقيَّة0
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• محاولة تأليف قطع موسيقيَّة، أو تلحين بعض الأناشيد0	

• عمل نماذج نحتية تخدم العمل المدرسي0	

• تصميم إعلانات ونشرات0	

• عمل لُعب لمسرح العرائس0	

• والمســرحيات 	 للتمثيليــات  والمناظــر  الأزيــاء،  تصميــم 
0 المدرســيَّة

عاشرًا: العناية بالكتاب المدرسي: 

يُلاقــي الكتــاب المدرســي قــدراً كبيــراً مــن التحديــات، لــم يصادفهــا 
ــزة الإعــام والاتصــال  ــن أجه ــه م ــات تأتي طــوال تاريخــه، وهــي تحدي

الحديثــة، التــي اســتطاعت أن تســرق الطفــل مــن عالــم الكتــاب0

فأفــام الكارتــون، وغرائــب الطبيعــة، وعالــم البحــار، والطيــور 
والحيوانــات، واللقطــات المصــوَّرة، والموســيقي التصويريَّــة.. كُلّ ذلــك 
ــة  وغيــره اســتطاع أن يُصيــب الطفــل بالدهشــة، بمــا نُســميه بعملي
»الانبهــار« Dazzle، وهــي العمليــة التــي تســتولي علــي الطفــل وتُحيله 

إلــي مُجــرَّد متلــقٍ، دون أن يكــون مُشــاركاً أو فاعــا0ً

ولكــن هنــاك خاصيــة يتميَّــز بهــا الكتــاب وحــده لا يشــاركه فيهــا 
غيــره مــن الوســائل الإعلاميــة الحديثــة، وهــي مــا يمكــن أن نُســميه 

.Participation »بظاهــرة »المشــاركة
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إنَّ وســائل الإعــام الحديثــة في عمومهــا، تعمــل علــي إبهــار 
الطفــل وإدماجــه في عالــمٍ مــن المتعــة والتســلية، وتحويلــه إلــي كائــن 
يســتهلك ولا يُضيــف، أمَّــا الكتــاب فهــو الوســيلة الوحيــدة التــي تدفــع 
الطفــل إلــي عمليــة المشــاركة، وهــي عمليــة نقــوم في أساســها علــي 

ــل والإبــداع، أي عنصــر الإضافــة0 عنصــر التخيُّ

والكتــاب بطبيعــة الحــال هــو الوســيلة الوحيــدة التــي يملــك 
إزاءهــا الطفــل حُرِّيَّــة التوقــف، والاختيــار، والتســاؤل، والتعقيــب، 
وأحيانــاً الرفــض0 فالصــور التلفزيونيَّــة تتوالــي أمــام عينــي الطفــل 
بســرعةٍ كبيــرة ،ولا تتــرك لــه فرصــة التوقــف والإعــادة والتســاؤل.

أن  دون  علــي مســمعه،  كذلــك  تتوالــي  الإذاعيَّــة  والأصــوات 
ــا  ــل، أمَّ يســتطيع الطفــل إســكاتها، لكــي يعطــي نفســه فرصــة التأمُّ
الكتــاب فــإنَّ الطفــل يســتطيع أن يوقفــه وأن يأمــره بالصَّمــت، حتــى 
يخلــو إلــي نفســه وإلــي تخيُّلاتــه، ويســتطيع أن يعــود إليــه بعــد حــن، 

وفي ظــرف آخــر مناســب، فيجــد الكتــاب جاهــزاً في اســتقباله0

إنَّ لــذة المشــاركة هــي الخاصيــة الوحيــدة التــي يملكهــا الكتــاب، 
وهــي نــوع مــن اللَّــذة تســتحق أن يُبــذل مــن أجلهــا الكثيــر؛ لأنَّهــا مــن 
اللَّــذات الراقيــة، التــي لــو ذاقهــا الطفــل مــرَّة لهانــت أمامــه بعــد ذلــك 
التســلية الســطحية، والمتعــة العارضــة؛ لأنَّهــا لــذة عقليَّــة تقــوم علــي 

عنصــري الخلــق والإبــداع0
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وهــي مــن اللَّــذات التــي لا تُكتســب بســهولةٍ؛ لأنَّهــا تحتــاج إلــي 
تنبيــه واســتنفار للقــوي الخياليَّــة، التــي ينفــرد بهــا الإنســان عن غيره 
مــن الكائنــات الحيــة0 وهــي تحتــاج إلــي قــدرٍ كبيــرٍ مــن التخطيــط 
ــة في هــذا العصــر، الــذي اســتنام فيــه  وإعــادة بنــاء الطفــل، وخاصَّ
عنــده  وتربَّــت  والإنترنــت،  والكمبيوتــر،  التلفزيــون،  إلــي  الطفــل 
عــادات الكســل، وتحــوَّل إلــي شــيءٍ يســتجيب، يأخــذ ولا يُشــارك0

ومــن أجــل هــذا يمكــن أن نُشــير إلــي بعض النقــاط، نقترحها في 
الكتــاب المدرســي للطفــل، ونراهــا تُســهم في تنميــة الحــس الإبداعــي 

عنــده، وتدفعــه إلــي المشــاركة والإبــداع، وهــي:

• القــوي 	 تســتنفر  التــي  الاســتثارة  مناطــق  مــن  الإكثــار 
الطفــل0 لــدي  الإبداعيــة 

• الحد من المباشرة، والتقليل من نبرة الوعظ0	

• البعــد عــن فكــرة العصــور الأدبيَّــة التــي تفــرض علــي الطفــل 	
مــن النصــوص مــا لا يُســاعد علــي تنميــة حســه الإبداعــي0

• التطوُّر في استخدام الصور التوضيحية0	

• التطوُّر في استخدام اللُّغة0	


